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ينَ  ِ مْ وَلاَ ُ/ْ يَحْزَنوُنَ* اّ&َ ِ لاَ خَوْفٌ عَل3َِْ ألاََ إِنَّ أوَْليَِاءَ االلهَّ
ى فيِ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا وَفيِ  َDُْEْال ُ Fَُآمَنوُا وَكَانوُا يَتَّقوُنَ* ل

 ُ Mِعَظ
ِ ذلَكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْ الآْخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لWَِلِمَاتِ االلهَّ

سورة يونس : ٦٢-٦٤ 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

الإهداء 
إلـى سـيدنـا مُحـَمَّدٍ إمـام الأنـبياء وتـاج الأولـياء وقـرة عـينِ الأتـقياء الحـبيب الأعـظم -

صلى الله عليه وسلم.   

إلــى الــبدور الــنيـّرة الــصحابــة الــكرام رضــوان الله عــليهم أجــمَعَين والــتابــعين لــهم -

بإحسانٍ إلى يوم الدين.   

إلى العلماء العاملين المحقِّقِين.   -

إلـى الـسَّالـكين طـريـق الإحـسان والـذيـن شـمَّروا عـن سـاعـد الجـد والـعزم فـي تـزكـية -

نفوسهم.   

إلى كل مؤمن يبتغي السير في رضوان الله وحبِّه والشوق إلى لقائه.   -

www.kantakji.com ١١٧الصفحة  من  ٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٥توضيح   ___________________________________
___________________________________٦الإهداء  
٧الفهرس   __________________________________
___________________________________٩المقدمة  
١٢خطة البحث   _______________________________
١٤المطلب الأول: مفهوم الأولياء وكراماتهم   _______________________
  JKف الوNO١٤تع..............................................................................................
...................................................................١٦أقسام الأول^اء والإZمان بوجودهم  

٢٦المطلب الثاني: مفهوم الأبدال وأدلة وجودهم وصفاتهم   _______________
ا   dدال لغة واصطلاحlف الأNO٢٦تع.......................................................................
......................................................................................٢٧أدلة وجود الأlدال  
J إثnات الأlدال  

qr عض أهل العلمl ٢٩أقوال ...........................................................
٣٠الأدلة عy حلّ القول بوجود الأlدال   ...............................................................
.............................................................٣٢الأدلة عy عدم وجوب القول lالأlدال  
٣٤س�ب {سم^ة الأlدال   ..................................................................................
..........................................................................................٣٧صفات الأlدال  
٤٦ح�م العزلة   ..............................................................................................
J صفات الأlدال  

qr ٥٥موجز عام.........................................................................

٥٧المطلب الثالث: أماكن وجود الأبدال وعددهم   ____________________
............................................................................................٥٧أما�ن الأlدال  
ها   ��.......................................................................٦٠س�ب ترجيح الشام عy غ
٦١فضل أهل الشام   .......................................................................................
٦٥عدد الأlدال   .............................................................................................
ها   ��J الشام أو غ

qr دالlوجود الأ J
qr الأقوال q ٧٠توفيق ب�� ..........................................

٧٢المطلب الرابع: الأبدال وفق قول بعض علماء التفسير   ________________

www.kantakji.com ١١٧الصفحة  من  ٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

____٧٧المطلب الخامس: شهادة بعض الأئمة بوجود الأبدال W رجال من هذه الأمة  
١٠٢الخاتمة والنتائج   __________________________________

١٠٩المراجع   _________________________________
١١٦صدر للمؤلف  ______________________________
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 المقدمة 
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه وصــحبه 

أجمعين، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: 

 ُ ينَ كَــفَرُوا أوَْلـِـيَاؤُُ/ ِ ينَ آمَــنوُا يخُْــرِجFُُْ مِــنَ الــظّلُمَُاتِ إaَِ الــنوُّرِ وَاّ&َ ِ ُ اّ&َ ّdَِو ُ االلهَّ
الـطّاَغُـوتُ يخُْـرِجُـوiَـُمْ مِـنَ الـنوُّرِ إaَِ الـظّلُمَُاتِ أوُلـhَِكَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ُ/ْ فـ3َِا خَـاAِوُنَ 

[البقرة: ۲٥۷]. 

إنّ الاسـتقامَـة عـلى طـاعَـة اللهِ فـي الـظاهـر والـباطـن هـي كـنزٌ عـظيم لا يـشملُ صـاحـب 

تهُ ومـن حـولَـهُ، وإن دوامَ الاسـتقامـة  الاسـتقامـة فحسـبُ، وإنَّـما تـعمُّ بـركـتها أهـلهُ وذريَـّ

عـلى مـا رضـيه اللهُ لـعبادهِ يـفضي بـصاحـبه لـلترقـي بمـراتـب الـقرب والـوصـال مـن الله ذي 

الجـلال والإكـرام، وكـلمّا زاد الـقرب زاد الحـب بـين الـعبد ومـولاهُ حـتـى يـصبح الـعبد 

حـبيبًا ومـحبوبًـا ومحبًَّا لله ربِّ الـعالمـين وفـق مـا أخـبر سـبحانـه وتـعالـى: وَمِـنَ الـناَّسِ مَـنْ 

ِينَ  ِ وَلَـوْ يَـرَى اّ&َ َ ينَ آمَـنوُا أشََـدُّ حُـبًّا اللهِّ ِ ِ وَاّ&َ ِ أنَْـدَاداً يُـحِبّوiَُُـمْ كَـحُبِّ االلهَّ يَتَّخِـذُ مِـنْ دوُنِ االلهَّ
َ شَـدِيـدُ الـْعَذَابِ [الـبقرة: ۱٦٥]،  ِ sَـِيعًا وَأنََّ االلهَّ َ ةَ اللهِّ ظَـلَمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الـْعَذَابَ أنََّ الـْقوَُّ

ُ بِـقَوْمٍ  ينَ آمَـنوُا مَـنْ يَـرْتَـدَّ مِـنWُْمْ عَـنْ دِيـنهِِ فـَسَوْفَ يَـأxِْ االلهَّ ِ ـا اّ&َ َ وقـال عـزَّ وجـلّ: يَـا أَّ|ُ

 ِ ةٍ عََ� الـWَْافـِرِيـنَ يـُجَاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ٍ عََ� الـْمُؤْمِنينَِ أعَِـزَّ مُْ وَيـُحِبّوُنَـهُ أذَِّ�َ يـُحِّ�ُ
ُ وَاسِـعٌ عَلMٌِ [المـائـدة: ٥٤]،  ُ وَااللهَّ َـشَاء ِ يُـؤْتِـيهِ مَـنْ � ُـونَ لـَوْمَـةَ لاَِ�ـمٍ ذلَـِكَ فـَضْلُ االلهَّ وَلاَ يَـخَاف
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ولا غـرابـة بـعد ذلـك عـندمـا نـرى الـفيوضـات والـعطاءات الإلهـية تتجـلى عـلى عـباد الله 

الصالحين والذين لم تخالف سرائرهم وظواهرهم وسلوكهم لشريعة الله رب العالمين.    

ولـقد قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله قـال مـن عـادى لـي ولـيًا فـقد آذنـته 

بـالحـرب ومـا تـقرّب إلـيَّ عـبدي بشـيء أحـبّ إلـيّ ممـا افـترضـته عـليه ومـا يـزال عـبدي 

يـتقرب إلـيّ بـالـنوافـل حـتى أحـبه، فـإذا أحـببته كـنت سـمعه الـذي يـسمع بـه وبـصره 

الــذي يــبصر بــه ويــده الــتـي يــبطش بــها ورجــله الــتـي يمشــي بــها وإن ســألــني لأعــطينه 

ولـئن اسـتعاذنـي لأعـيذنـه ومـا تـرددت عـن شـيء أنـا فـاعـله تـرددي عـن نـفس المـؤمـن يـكره 

  . ۱الموت وأنا أكره مَساءَتَه)

ومـا أكـثـر مـا أخـبر الـعلماء الـربـانـيون فـي كـتبهم عـن وجـود ثـلّة مـن المـتقين يـقال لـهم 

الأبـدال، وكـم سـمعنا وقـرأنـا عـن وجـود هـؤلاء الـصالحـين بمـسمى الأبـدال عـلى الـعموم، 

أو أبـدال الـشام عـلى الخـصوص، ولـكن سـمَاعـنا واطّـلاعـنا عـلى أحـوال هـؤلاء الـسَّادة أو 

وجـودهـم يـبقى مـنقوصًـا وضـعيفًا حـتى نـدفـع لـه شـهادة الـصدق مـن الأدلـة الشـرعـية 

الـصحيحة بـألـفاظـها أو بـتلاقـي مـعانـيها مـع قـول الـعلماء حـول ذلـك، وإن الله تـعالـى 

سـيسألـنا يـوم الـقيامـة عـمّا نـقول ونـتكلم، لـذا فـقد وجـدت مـن الـواجـب الشـرعـي أن 

أكــشفَ بــالــبحث الــعلمـي عــن حــقيقة هــذا الاصــطلاح ومــا يــتفرّع عــنه مــن أحــوال 

وسـلوك وصـفات وأخـلاق وطـريـق نـقيّ مـنير لنمشـي بـه كـما مشـى بـه الـصالحـون قـبلنا، 

وأقتبس كما نسب للإمام الشافعي وغيره:   

لعلّي أرتجي فيهم شفاعة  أحبُّ الصالحينَ ولستُ مِنهم

١ صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب التواضع جـ٥ص٢٢٨٤.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

وإنْ كُنَّا سَواءً في البِضَاعَة  وأبغضُ من بِضاعتهُ المعَاصِي

وأســتعينُ بــالله تــعالــى لــتفّصيل مــصطلح (الأبــدال) عســى الله أن يــجعله نــورًا لــلعباد 

الـذيـن يـذكـرون الله كـثيـرًا فـي الـغدوّ والآصـال، ولـنغيّـر مـا بـأنـفسنا مـن سـوء الأحـوال 

عـلَّ الله يـكرمـنا بمـنازل أهـل الـقرب والـوصـال، فـيا ربـنا ارزقـنا صـدق الأقـوال مـع حـسن 

الأعــمال، واجــعلنا مــن خــيـرة الــرجــال أولــي الــعزم بــالــعبادة والــطاعــة والتحــرّي فــي 

التجافي عن الحرام والاستغناء بالحلال.   

وأبدأ بسم الله تعالى في هذه الرسالة عن أولياء الله بالعموم وأخبارهم وكراماتهم.  

ولا يـخفى أنَّ ألـفاظَ الـولايـةِ والـوَلـي ونـحوهـا مـتفقٌ عـليها بـين عُـلماءِ الأمَّـةِ ولا خـلاف 

فـيها لـثبوتـها فـي الـقرآن الـكريم والـسنّة المـتواتـرة، وإنمـا سـأسـتهلّ بـدايـة الحـديـث بـهم لأن 

مـقام الـولـي أصـل، ومـقام الـبدل فـرع وإذا ثـبت الأصـل فـبالإمـكان إثـبات الـفرع ولـيس 

العكس، وكذا شأن الأبدال أنهم فرع عن الأولياء. 

وسـيسعى الـباحـث لـيِّبينَ أقـوال أهـل الـعلم فـي مـفهوم الأبـدال وأدلـتهم، وكـم هـو عـدد 

الأبدال وأين أماكنهم أهي الشام فحسب أم في الأرض كلها؟  

وســيعرض لــلاســتئناس أقــوال بــعض أهــل الــعلم فــي صــفاتــهم وفــي وجــودهــم عـــبرَ 
الـعصورِ، وسـيدقِّـق الـنظر فـي وجـود أصـلٍ لمـعانـي تـلك الأقـوال فـي الـسنّة الـنبويـة، ثـم 
ســيختم إن شــاء الله بــنتيجة عــامــة حــول أبــرز مــا وصــلتُ إلــيه، والله تــعالــى أســأل أن 
يــرزقــنـي الــتوفــيق والإعــانــة وفــيض الإبــانــة، وصــلى الله عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه 

وصحبه وسلم.  
وكتبه د. عامر محمد نزار جلعوط  
حماة ۲٦ ربيع الأول ۱٤۳۸ هـ  الموافق ۲٥ كانون الأول ۲۰۱٦ م  
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

خطة البحث  
 لقد قسمت هذه الرسالة إلى ستة مطالب كما يلي:  

المطلب الأول: عن الأولياء ووجودهم وكراماتهم.  •

المطلب الثاني: مفهوم الأبدال وصفاتهم.  •

المطلب الثالث: أماكن وجود الأبدال وعددهم.   •

المطلب الرابع: الأبدال وفق رأي بعض علماء التفسير.  •

المطلب الخامس: شهادة بعض الأئمة بوجود الأبدال في رجال من هذه الأمة. •

المطلب السادس: خاتمة البحث ونتيجته.   •

أهمية البحث  

 تتركز أهمية البحث فيما يلي:  

الـتعرف عـلى مجـموعـة مـن صـفات أولـياء الله الـتـي تسـتمد أنـوارهـا مـن أخـلاقِ ۱.

الـقرآنِ وهـديِ الـنبـي الـعدنـان صـلى الله عـليه وسـلم، كـي نـقتبس مـنها عـلوَّ الـهمّة 

والصدق في أحوالنا مع الله تعالى وحسن أخلاقنا مع عباد الله.  

التعرفُ من منظار شرعيٍّ على مفهوم الأبدال والأدلة الواردة في هذا المفهوم. ۲.

التدقيق في مسألة دخول الاعتقاد بالأبدال في العقيدة الإسلامية.  ۳.

إن كــثيـرًا مــن أخــبار الأبــدال- إن صــحّت- تــقتـرن بــفتن آخــر الــزمــان قــبل قــيام ٤.

الساعة، وهذا يتطلب منا نباهة حول شأنهم.  

إيـضاح طـريـق الـقوم الـكرام وبـيانـه لـكشف زيـف مـن يـريـد الادعـاء مـع مـخالـفة ٥.

الشريعة ومنهج الإحسان.  
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

كتب سابقة في بحث الأبدال:  

لـم أجـد الـكتب الجـامـعة لأخـبار الأبـدال، فـقد ذكـر أمـرهـم عـند عـلماء الأمـة بـشكل 

مـتفرق، ولـكنّ الإمـام الحـافـظ جـلال الـديـن السـيوطـي رحـمه الله المـتوفـى سـنة۹۱۱ ه ـ

قد صنّف فيهم كتابًا بعنوان: 

، حـيث عـنـي فـيه  ۱ (الخـبـر الـدال عـلى وجـود الاقـطاب والأوتـاد والـنجباء والأبـدال)

بـإيـضاح الأحـاديـث المـرفـوعـة والمـوقـوفـة الـواردة فـي هـذا الأمـر، ولـم يـفصّل مـا سـأذكـره 

في هذا البحث وفق ما سأعرضه من دلالات المطالب ومعانيها.  

وذكـر الإمـام الـسخاوي محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـسخاوي رحـمه الله المـتوفـى سـنة: 

(۹۰۲ هـ) فـي المـقاصـد الحـسنة فـي بـيان كـثيـر مـن الأحـاديـث المشـتهرة عـلى الألـسنة 

فـي شـأن الأبـدال فـقال: أنـه جـمع (مـن الآثـار المـوقـوفـة وغـيرهـا وكـذا مـن المـرفـوع ممـا 

  . ۲أفردته واضحًا بيّنًا معلّلاً في جزء سميته: (نظم اللآل في الكلام على الأبدال)

كـما وعـثرت عـلى رسـالـة صـغيرة مـنسوبـة للشـيخ مـحيي الـديـن بـن الـعربـي رحـمه الله 

بـعنوان: (حـلية الأبـدال) حـيث تحـدث فـيها عـن أربـع صـفات لـلأبـدال. والله المـوفـق 

والهادي إلى صراط مستقيم. 

١ صدرت الطبعة الأولى للكتاب المذكور في دار البيروتي، دمشق/٢٠٠٥.

٢ المقاصد الحسنة ص٤٧ إصدار دار الكتاب العربي.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 المطلب الأول: مفهوم الأولياء وكراماتهم
سـيعرض الـباحـث فـي هـذا المـطلب مـفهوم الـولـي وكـرامـات الأولـياء، وبـعض مـا جـاء 

حـول ذلـك فـي كـتاب الله وسـنّة رسـولـه صـلّى الله عـليه وسـلم لـيكون قـاعـدةً ومـدخـلاً 

لبحث الأبدال. 

تعريف الولي 

ُـوا  ينَ آمَـنوُا وَكَـان ِ ُـونَ* اّ&َ مْ وَلاَ ُ/ْ يَحْـزَن ِ لاَ خَـوْفٌ عَـل3َِْ قـال الله تـعالـى: ألاََ إِنَّ أوَْلِـيَاءَ االلهَّ

ِ ذلَـِكَ هُـوَ  ى فيِ الـْحَيَاةِ اAّنُْيَا وَفيِ الآْخِـرَةِ لاَ تَـبْدِيـلَ لـWَِلِمَاتِ االلهَّ َDُْEْال ُ Fَُيَـتَّقوُنَ* ل
الْفَوْزُ الْعَظMُِ [يونس: ٦۲-٦٤].  

قال الرازي المفّسر رحمه الله: في بيان أن الولي ما هو؟ فنقول هاهنا وجهان:  

الأول: أن يـكون فـعيلاً مـبالـغة مـن الـفاعـل كـالـعليم والـقديـر فـيكون مـعناه مـن تـوالـت 

طاعاته من غير تخلل معصية.  

الـثانـي: أن يـكون فـعيلاً بمـعنَـى مـفعول كـقتيل وجـريـح بمـعنـى مـقتول ومجـروح. وهـو 

الـذي يـتولـى الــحق سـبحانـه حـفظه وحـراسـته عـلى الـتوالـي عـن كـل أنـواع المـعاصـي 

ويديم توفيقه على الطاعات. ثم قال الرازي: واعلم أن هذا الاسم مأخوذ من:  

 قوله تعالى: االلهُ وdُّ ا&ينَ آمنوُا [البقرة: ۲٥۷].  ۱.

الحِِينَ [الأعراف: ۱۹٦].   ۲. وقوله تعالى: وهُوَ يتَوaَّ الصَّ
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وقــولــه تــعالــى: أنـتَ مَـولانَـا فـانـصُرنَـا عَ� الـقَوم الـWَافـِريـنَ [الــبقرة: ۳.
  .[۲۸٦

.٤ ُFَل aَافـريـنَ لا مَـوWا&ينَ آمـنوُا وأنَّ الـ aوقــولــه تــعالــى: ذلـكَ بـأنَّ االلهَ مَـو
[محمد: ۱۱].  

وقوله تعالى: إنّمََا وليWُُّمُ االلهُ ورسُوُ�ُ [المائدة: ٥٥].  ٥.
ثم يتابع الرازي الحديث فيقول:  

الـولـي هـو الـقريـب فـي الـلغة فـإذا كـان الـعبد قـريـبًا مـن حـضرة الله بسـبب كـثـرة طـاعـاتـه 

وكــثـرة إخــلاصــه وكــان الــرب قــريــبًا مــنه بــرحــمته وفــضله وإحــسانــه فــهناك حــصلت 

. انتهـى كلام الرازي.  ۱الولاية) 

۲وعرّف -الشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله - الوليَّ بأنه:  

 الـعارف بـالله وبـصفاتـه حسـب الإمـكان- بمـعنـى أنـه لا يـرتـكب مـعصية بـدون تـوبـة، 

ولـيس المـراد أنـه لا تـقع مـنه المـعصية بـالـكلية، إذ لـيس مـعصومًـا- المـعرض عـن الانـهماك 

  . ۳في اللذات والشهوات المباحة

١ مــفاتــيح الــغيب جـ٢١ص٤٣٠أبــو عــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الــحسن بــن الحســين الــتيمي الــرازي 
المــــلقب بفخــــر الــــديــــن الــــرازي خــــطيب الــــري (المــــتوفــــى: ٦٠٦هـ) دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي – بــــيروت 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
٢ محــمد أديــب كــلكل الحــموي الــشافــعي، ولــد بــمديــنة حــماة فــي يــوم ١٢ ســبتمبر ١٩٣٤م المــوافــق ٢ 
جـــمادى الآخـــرة ١٣٥٣هـ، نـــشأ يـــتيمًا وحـــفظ الـــقرآن فـــي عـــمر صـــغير، تـــلقى الـــعلم عـــلى يـــد عـــدد مـــن 
عـــلماء حـــماة الـــبارزيـــن، كـــالـــشيخ محـــمود الـــشقفة، والـــشيخ محـــمد الـــحامـــد رحـــمهما الله وآخـــريـــن. لـــه 
مــصنفات عــديــدة مــنها: الــفقه المبســط فــي المــذهــب الــشافــعي، وتــنبيه الــفكر إلــى حــقيقة الــذكــر، ولــقد 
كــان مــواظــباً عــلى طــلب الــعلم والــكتابــة إلــى آخــر حــياتــه، مــتواضــعًا خــفيًا مســتتراً، تــوفــي صــبيحة يــوم 

الخميس١٨ من ربيع الآخر١٤٣٧هـ.
٣ إتحاف السائل بما ورد من المسائل، جـ٣ص١٣٢.
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وقـال الجـرجـانـي رحـمه الله فـي الـتعريـفات قـريـبًا مـنه: الـولـي فـعيل بمـعنى الـفاعـل وهـو مـن 

تـوالـت طـاعـته مـن غـير أن يتخـللها عـصيان أو بمـعنى المـفعول فـهو مـن يـتوالـى عـليه 

إحـسان الله وأفـضالـه والـولـي هـو الـعارف بـالله وصـفاتـه بحسـب مـا يمـكن المـواظـب عـلى 

 . ۱الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات

ولـقد وصـف الله عـباده المـتقين بـصفات عـديـدة فـي جـل جـلالـه: وَسَـارِعُـوا إaَِ مَـغْفِرَةٍ 

ينَ يـُنْفِقوُنَ فيِ  ِ تْ للِْمُتَّقِينَ* اّ&َ مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِـدَّ ضُهَا الـسَّ ـWُمْ وَجَـنةٍَّ َ�ْ مِـنْ رَبِّ
مُحْسِنينَِ 

ُ يـُحِبُّ الْ اءِ وَالـWَْاظِمِينَ الـْغَيْظَ وَالـْعَافِينَ عَـنِ الـناَّسِ وَااللهَّ رَّ اءِ وَالـضَّ َ ّ الّ�َ
ـمْ وَمَـنْ  َ فـَاسْـتَغْفَرُوا ِ&نُوُِ�ِ ينَ إِذاَ فـَعَلوُا فـَاحِـشَةً أوَْ ظَـلَمُوا أنَْفسFَُُْ ذكََـرُوا االلهَّ ِ *وَاّ&َ

وا عََ� مَـا فـَعَلوُا وَُ/ْ يَـعْلَمُونَ *أوُلـhَِكَ جَـزَاؤُُ/ْ مَـغْفِرَةٌ  ُ وَلـَمْ يـُصِرُّ يَـغْفِرُ اّ&نُوُبَ إِلاَّ االلهَّ
ينَ فـ3َِا وَنِـعْمَ أجَْـرُ الـْعَامِلِينَ [آل  ِAِـارُ خَـا َiَْْا الأ ـمْ وَجَـناَّتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَـحِْ�َ ِ مِـنْ رَّ�ِ

عمران: ۱۳۳-۱۳٦].  

أقسام الأولياء والإيمان بوجودهم 

والأولياء عمومًا هم على ثلاثة أقسام:   

قسم لا يعرفون أنفسهم ولا يعرفهم الناس.  ۱.

وقسم لا يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس.  ۲.

وقسم يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس.   ۳.

١ التعريفات ص٢٢٩، علي بن محمد بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة 
الأولى، ١٤٠٥.
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: واخـتلف أهـل الحـق فـي الـولـي هـل يـجوز أن يـعلم أنـه  ۱قـال الإمـام الـنووي رحـمه الله

۲ولــي أم لا؟ فــكان الإمــام أبــو بــكر بــن فــورك رحــمه الله يــقول لا يــجوز لأنــه يســلبه 

۳الخـوف ويـوجـب لـه الأمـن، وكـان الأسـتاذ أبـو عـلي الـدقـاق رحـمه الله يـقول بـجوازه 

وهـو الـذي نـؤثـره ونـقول بـه ولـيس ذلـك بـواجـب فـي جـميع الأولـياء حـتى يـكون لـكل 

ولـي يـعلم أنـه ولـي واجـبًا ولـكن يـجوز أن يـعلم بـعضهم ذلـك كـما لا يـجوز أن يـعلم 

بـعضهم فـإذا عـلم بـعضهم أنـه ولـي كـانـت مـعرفـته تـلك كـرامـة لـه وانـفرد بـها ولـيس كـل 

كـرامـة لـولـي يـجب أن تـكون تـلك بـعينها لجـميع الأولـياء بـل إذا لـم يـكن لـولـي كـرامـة 

ظـاهـرة فـي الـدنـيا لـم يـقدح عـدمـها فـي كـونـه ولـيًا بـخلاف الأنـبياء فـإنـه يـجب أن تـكون 

لـهم معجـزات لأن الـنبي مـبعوث إلـى الخـلق فـبالـناس حـاجـة إلـى مـعرفـة صـدقـه ولا يـعلم 

إلا بـالمعجـزة، وحـال الـولـي بـعكس ذلـك لأنـه لـيس بـواجـب عـلى الخـلق ولا عـلى الـولـي 

١ يــحيى بــن شــرف مــحيي الــديــن أبــو زكــريــا الــنووي ثــم الــدمــشقي الــشافــعي ولــد بــنوى ســنة إحــدى 
وثــلاثــين وســتمائــة ونــوى قــريــة مــن قــرى حــوران وقــد قــدم دمــشق ســنة تــسع وأربــعين وقــد حــفظ الــقرآن، 
اعــتنى بــالــتصنيف مــن ذلــك شــرح صــحيح مســلم والــروضــة والمــنهاج وغــيرهــا وكــان يــصوم الــدهــر ولا 
يجـــمع بـــين إدامـــين وكـــان لا يـــضيع شـــيئاً مـــن أوقـــاتـــه، تـــوفـــي فـــي لـــيلة أربـــع وعشـــريـــن مـــن رجـــب ســـنة 

٦٧٦هـ بنوى ودفن هناك. عن البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ ص٢٧٨.
٢ ابـــــن فـــــورك الإمـــــام الـــــعلامـــــة الـــــصالـــــح، شـــــيخ المـــــتكلمين، أبـــــو بـــــكر، محـــــمد بـــــن الـــــحسن بـــــن فـــــورك 
الأصـــبهانـــي. حـــدث عـــنه: أبـــو بـــكر الـــبيهقي، وأبـــو الـــقاســـم الـــقشيري، وأبـــو بـــكر بـــن خـــلف، وآخـــرون. 
وصـنف الـتصانـيف الـكثيرة، وقـال الـقاضـي ابـن خـلكان فـيه: درس بـالـعراق مـدة، ثـم تـوجـه إلـى الـري، 
وظهــــرت بــــركــــته عــــلى المــــتفقهة، وبــــلغت مــــصنفاتــــه قــــريــــباً مــــن مــــئة مــــصنف، وكــــانــــت وفــــاتــــه ســــنة ســــت 

وأربعمائة، سير أعلام النبلاء جـ١٧ص٢١٤. وفيات الأعيان لابن خلكان جـ٤ص٢٧٢.
٣ الـــــحسن بـــــن عـــــلي الأســـــتاذ أبـــــو عـــــلي الـــــدقـــــاق شـــــيخ الأســـــتاذ أبـــــي الـــــقاســـــم الـــــقشيري تـــــفقه عـــــلى 
الـخضري والـقفال وصـحب فـي الـتصوف أبـا الـقاسـم الـنصرأبـاذي، تـوفـي فـي ذي الـحجة سـنة خـمس 
وأربـــعمائـــة ووهـــم مـــن قـــال ســـنة ســـت. عـــن طـــبقات الـــشافـــعية الـــكبرى عـــبد الـــوهـــاب بـــن عـــلي بـــن عـــبد 

الكافي السبكي.
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الــعلم بــأنــه ولــي والعشــرة مــن الــصحابــة رضــى الله عــنهم صــدقــوا رســول الله صــلى الله 

  . ۱عليه في أنهم من أهل الجنة

ولـقد ثـبت وجـود الأولـياء وكـرامـاتـهم فـي صـريـح الـقرآن وصــحيح الـسنّة فـلذا فـالإيمـان 

بــهم جــملة فــرض مــحتم عــلى كــل مســلم، والإيمــان بــولــي بــعينه يــنقسم إلــى ثــلاثــة 

أقسام:   

أولاً: أولـياء الـرحـمن وهـم مـن ثـبت خـبـرُ ولايـتهم بـصريـح الـقرآن وصــحيح الحـديـث 

المتواتر فالإيمان بهم فرضٌ كالإيمان بولاية مريم بنت عمران عليها السلام.  

ثـانـيًا: أولـياء الشـيطان وهـم مـن ثـبت فـسقهم وكـفرهـم كـالـكاهـن والـساحـر، فـالـقول 

بـولايـتهم هـو حـرام وإن ظهـر عـلى أيـديـهم ظـاهـرًا شـيءٌ مـن خـوارق الـعادات فهـذا مـن 

الاسـتدراج، الـلهم إلا إن كـان مـضافًـا إلـى الشـيطان فـيقال: أولـياء الشـيطان. نـسأل الله 

العافية.  

ثـالـثًا: مـا لـم يـثبت خـبـرُ ولايـتهم بـعينه وكـان ظـاهـر سـلوكـهم الـصلاح وعـدم مـخالـفة 

شرع الله فهؤلاء يجوز إطلاق ذلك عليهم من باب حسن الظن وليس فرضًا.  

وأما النصوص التي ذكر فيها كرامات أولياء الرحمن فكثيرةٌ: 

ففي القرآن الكريم:  

رًا  ۱- قـال الله عـزّ وجـلّ: إِذْ قَـالـَتِ امْـرَأتَُ عِـمْرَانَ رَبِّ إِّ�ِ نَـذَرْتُ لـَكَ مَـا فيِ بَـطْنيِ محَُـرَّ
 ُ َـى وَااللهَّ ا أنُْـث ا قَـالـَتْ رَبِّ إِّ�ِ وَضَـعُْ�َ ا وَضَـعَْ�َ ُ * فـَلَمَّ Mِعَل

مِيعُ الْ فـَتَقَبَّلْ مِـنـّيِ إِنّـَكَ أنَْـتَ الـسَّ
ا  ـَ�َ يَّ ا مَـرَْ�َ وَإِّ�ِ أعُِـيذُهَـا بِـكَ وَذرُِّ ـَيُْ�َ أعَْـلمَُ بِـمَا وَضَـعَتْ وَلـَْ سَ اّ&َكَرُ كَـالأْنُْـثىَ وَإِّ�ِ َ�ّ

١ بستان العارفين للإمام النووي ص١١٧مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. 
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لَهَا زَكَـرِيَّـا  ا نَـبَاتًـا حَـسَناً وَكَـفَّ ـا بِـقَبوُلٍ حَـسَنٍ وَأنَْـبََ�َ َ جMِِ *فَـتَقَبَّلَهَا رَّ�ُ ـيْطاَنِ الـرَّ مِـنَ الشَّ
ُ أَّ¢َ لـَكِ هَـذَا قَـالـَتْ  ا زَكَـرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِـندَْهَـا رِزْقًـا قَـالَ يَـا مَـرَْ� كـُلّمََا دَخَـلَ عَـل3ََْ
رِ حِـسَابٍ [آل عـمران:۳٥-۳۷].قـال ابـن  ْـ ُ بِـغَي َـشَاء َ يَـرْزُقُ مَـنْ � ِ إِنَّ االلهَّ هُـوَ مِـنْ عِـندِْ االلهَّ
: أخـبـر تـعالـى عـن سـيادتـها وجـلالـتها فـي محـل عـبادتـها، فـقال:  ۲كـثيـر فـي تفسـيره ۱

ا زَكَـرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِـندَْهَـا رِزْقًـا، يـعنـي وجـد عـندهـا فـاكـهة  كـُلّمََا دَخَـلَ عَـل3ََْ
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف.  

۲- قـصة أصــحاب الـكهف وبـقاؤهـم فـي الـنوم أحـياءً سـالمـينَ عـن الآفـات مـدة ثـلاثـمائـة 

وتـسع سـنين وكـيف حـفظهم الله مـن حـر الـشمس، عـلمًا بـأن هـذا الحـفظ لأصـحاب 

الـكهف مـقرون بـعدم طـارئ الهـزال أو الـضعف مـع مـرور هـذه المـدة الـطويـلة. كـما قـال 

 ْFُُبَتْ تَـقْرِض مْسَ إِذاَ طَـلَعَتْ تَـزَاوَرُ عَـنْ كَهْفFِِْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَإِذاَ َ¤َ تـعالـى: وَتَـرَى الـشَّ

ُ فـَهُوَ الْمُهْـتَدِ وَمَـنْ يـُضْلِلْ  ـدِ االلهَّ ِ مَـنْ َ|ْ مَالِ وَُ/ْ فيِ فـَجْوَةٍ مِـنهُْ ذلَـِكَ مِـنْ آيَـاتِ االلهَّ ذاَتَ الـشِّ
فـَلنَْ تَجِـدَ َ�ُ وَلـِيًّا مـُرْشِـدًا * وَتَحْسَـُ�مُْ أيَْـقَاظـًا وَُ/ْ رُقـُودٌ وَنـُقَلُِّ�مُْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَذاَتَ 
مْ لـَوَلـَّيْتَ مِـْ¦مُْ فـِرَارًا  مَالِ وَكَـلُْ�مُْ بَـاسِـطٌ ذِرَاعَـيْهِ بِـالـْوَصِـيدِ لـَوِ اطَّـلَعْتَ عَـل3َِْ الـشِّ

وَلمَُلِئْتَ مِْ¦مُْ رُعْبًا [الكهف: ۱۸-۱۷].  

١ إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير أبـو الـفداء، عـماد الـديـن: حـافـظ مـؤرخ فـقيه صهـر الـشيخ أبـي الـحجاج 
المــزي. ولــد فــي قــريــة مــن أعــمال بــصرى الــشام ســنة ٧٠١، وانــتقل مــع أخ لــه إلــى دمــشق ســنة ٧٠٦ 
هـ، ورحــل فــي طــلب الــعلم. وتــوفــي بــدمــشق ســنة ٧٧٤ هـ. تــناقــل الــناس تــصانــيفه فــي حــياتــه. ومــن 
كــتبه (الــبدايــة والــنهايــة) و(شــرح صــحيح الــبخاري) لــم يــكمله، و(تــفسير الــقرآن الــكريــم- و(الاجــتهاد 

في طلب الجهاد) عن الأعلام للزركلي ج١ ص٣٢٠ بتصرف. 
٢ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير جـ٢ص٣٦ دار طيبة. 
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ُ عِـلْمٌ مِـنَ الـWِْتَابِ أنََـا آتِـيكَ بِـهِ قَـبْلَ أنَْ يَـرْتَـدَّ إِلـَيْكَ  ِي عِـندَْه ۳- وقـال تـعالـى: قَـالَ اّ&َ
ُ قَـالَ هَـذَا مِـنْ فـَضْلِ رَّ»ِ لـِيَبْلوَُِ� أأَشَْـكُرُ أمَْ أكَْـفرُُ وَمَـنْ  ا عِـندَْه ُ مسُْـتَقِرًّ ا رَآه ُـكَ فـَلَمَّ طَـرْف
شَـكَرَ فـَإِنّـَمَا �ـَشْكُرُ لـِنفَْسِهِ وَمَـنْ كَـفَرَ فـَإِنَّ رَّ»ِ غَـنـيٌِّ كَـرِ�ٌ [الــنمل: ٤۰].  قــال 
ُ عِـلْمٌ مِـنَ الـWِْتابِ (قــيل هــو آصــف) وكــان  ِي عِـندَْه القشــيري فــي تفســيره: اّ&َ
. وهــو المــشهور مــن قــول ابــن عــباس: إنــه آصــف بــن بــرخــيا وزيــر  ۱صــاحــب كــرامــة 

سـليمان، وكـان صـدِّيـقًا يـعلم الاسـم الأعـظم إذا دعـا بـه أجـيب. لـكن الـرازي رجّــح فـي 

، والأدلـة تشـير إلـى آصـف أكـثر مـن سـليمان  ۲هـذه المـسألـة أنـه سـليمان عـليه السـلام

عليه السلام. 

٤- وقــال تــعالــى حــكايــة عــن البشــرى المــباشــرة زوجــة إبــراهــيم: وَامْــرَأتَـُـهُ قَــاِ�ــمَةٌ 

نَاهَـا بِـإِسْـحَاقَ وَمِـنْ وَرَاءِ إِسْـحَاقَ يَـعْقوُبَ* قَـالـَتْ يَـا وَيْـلتََا أأAََُِ وَأنََـا  ْ َDَّEَفـَضَحِكَتْ ف
 ِ ِ رَْـَتُ االلهَّ ُـوا أتََعْجَبِينَ مِـنْ أمَْـرِ االلهَّ عَـجوُزٌ وَهَـذَا بَـعْلـيِ شَـيْخًا إِنَّ هَـذَا لشََـيْءٌ عَـجِيبٌ* قَـال

وَبَرَكَاتهُُ عَليWَُْمْ أهَْلَ البَْيْتِ إِنّهَُ َيِدٌ مَجِيدٌ [هود: ۷۳-۷۱].   
إن محل الكرامة في أمرين: 

الأول: البشرى لها من الملائكة، وسماع صوتهم. 

والـثانـي: كـونـها عـجوز، والـعجوز لا تحـمل عـادة لـكن جـاء الخـارق لـلعادة بـأمـر مـن الله. 

قـال الفخـر الـرازي رحـمه الله: والمـقصود مـن هـذا الـكلام ذكـر مـا يـزيـل ذلـك الـتعجب 

١ تفسير القشيري جـ٣ص٣٩.
٢ تفسير القشيري جـ٣ص٣٩
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وتـقديـره: إنَّ رحـمة الله عـليكم مـتكاثـرة وبـركـاتـه لـديـكم مـتوالـية مـتعاقـبة وهـي الـنبوة 

والمعجـزات الـقاهـرة والـتوفـيق لـلخيرات الـعظيمة فـإذا رأيـت أن الله خـرق الـعادات فـي 

تـخصيصكم بهـذه الـكرامـات الـعالـية الـرفـيعة وفـي إظـهار خـوارق الـعادات وإحـداث 

 . ۱البينات والمعجزات فكيف يليق به التعجب

ينَ آمَـنوُا  ِ مْ وَلاَ ُ/ْ يَحْـزَنـُونَ* اّ&َ ِ لاَ خَـوْفٌ عَـل3َِْ وكــذا قــولــه تــعالــى: ألاََ إِنَّ أوَْلـِيَاءَ االلهَّ
ِ ذلَِـكَ  ى فيِ الـْحَيَاةِ اAّنُْيَا وَفيِ الآْخِـرَةِ لاَ تَـبْدِيـلَ لِـWَلِمَاتِ االلهَّ َDُْEْال ُ Fَُُـوا يَـتَّقوُنَ* ل وَكَـان

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظMُِ [يونس: ٦۲-٦٤]  
وأما أدلةُ ذكرهم في الحديث الشريف فكثيرٌ:  

۱- صـريـح الحـديـث الـقدسِـي بـروايـة الـبخاري عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله تـعالـى قـال: مَـن عـادى لِـي وليًَّا فـقد آذنـتُهُ 

  . ۲بالحرب…)

۲- مـا أخـرجـه مسـلم فـي صـحيحه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنـبي صـلى الله 

عــليه وســلم قــال: (بــينا رجــل بــفلاة مــن الأرض فــسمع صــوتـًـا فــي ســـحابــة اســق 

۳حـديـقة فـلان. فـتنحّـى ذلـك الـسـحاب فـأفـرغ مـاءه فـي حـرة فـإذا شـرجـة  مـن تـلك 

الشـراج قـد اسـتوعـبت ذلـك المـاء كـله فـتتبع المـاء فـإذا رجـل قـائـم فـي حـديـقته يـحول 

١ مــفاتــيح الــغيب جـ١٨ص ٢٤، الإمــام الــعالــم الــعلامــة والــحبر البحــر الــفهامــة فخــر الــديــن محــمد بــن 
عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م، الطبعة: الأولى.

٢ صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب التواضع جـ٥ص٢٢٨٤.
٣ مسيل الماء. 
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۱المـاء بمـسـحاتـه فـقال لـه يـا عـبد الله مـا اسـمك قـال فـلان. لـلاسـم الـذي سـمع فـي 

الـسـحابـة فـقال لـه يـا عـبد الله لـِمَ تـسألـني عـن اسـمي فـقال إنـي سـمعت صـوتًـا فـي 

الـسـحاب الـذي هـذا مـاؤه يـقول اسـق حـديـقة فـلان لاسـمك فـما تـصنع فـيها. قـال: 

أمـا إذا قـلتَ هـذا فـإنـي أنـظر إلـى مـا يخـرج مـنها فـأتـصدق بـثلثه وآكـل أنـا وعـيالـي 

، وهــذا مــن كــرامــة الله لــه ولأولــيائــهِ، يــقولُ الإمــام الأُوشــي  ۲ثــلثًا وأرد فــيها ثــلثه)

۳الفَرغاني الحنفيِّ في بدءِ الأمالي:   

لَها كَونٌ فهُم أهلُ النَّوالِ  كراماتُ الوليِّ بِدارِ دُنيَا

والـكرامـةُ هــي ظـهور أمـر خـارق لـلعادة مـن قـبل شـخص غـير مـقارن لـدعـوى الـنبوة فـما 

لا يـكون مـقرونـا بـالإيمـان والـعمل الـصالـح يـكون اسـتدراجًـا ومـا يـكون مـقرونًـا بـدعـوى 

 . ٤النبوة يكون معجزة

ومن نفاها فانبذن كلامه  وأثبتن للأولياء الكرامة

ومن أمثلة كرامة أولياء الله تعالى: 

مـا أخـرجـه الـبخاري عـن إحـدى بـنات بـنـي الحـارث حـين أُسـر خـبيبًا رضـي الله عـنه: ا.

(قـالـت: والله مـا رأيـت أسـيرًا خـيـرًا مـن خـبيب، فـو الله لـقد وجـدتـه يـومًـا يـأكـل 

١ أداة القشر والجرف المصنوعة من الحديد.
٢ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق، باب الصدقة في المساكين. جـ ٨ص٢٢٢.

٣ عــــلي بــــن عــــثمان بــــن محــــمد بــــن ســــليمان، أبــــو محــــمد، ســــراج الــــديــــن الــــتيمي الأوشــــي الــــفرغــــانــــي 
الـحنفي: نـاظـم قـصيدة " بـدء الأمـالـي - ط " فـي الـعقائـد، ومـصنف " نـصاب الاخـبار لـتذكـرة الاخـيار 
- " اخـــتصر بـــه كـــتابـــه " غـــرر الاخـــبار ودرر الاشـــعار " فـــي ألـــفاظ الحـــديـــث الـــنبوي، فـــي الـــتيموريـــة 
والـــــــقادريـــــــة، و" الـــــــفتاوى الســـــــراجـــــــية فـــــــرغ مـــــــن تـــــــألـــــــيفه ســـــــنة ٥٦٩ للهجـــــــرة. عـــــــن الأعـــــــلام لـــــــلزركـــــــلي 

جـ٤ص٣١٠.
٤ التعريفات للجرجاني ص٢٣٥.
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قـطفًا مـن عـنب فـي يـده وإنـه لمـوثـق بـالحـديـد ومـا بمـكة مـن ثـمرة، وكـانـت تـقول: إنـه 

   . ۱لرزق رزقه الله خُبيبًا)

مـا أخـرجـه الـبخاري عـن أنـس رضـي الله عـنه: أن رجـلين خـرجـا مـن عـند الـنـبي ب.

صـلى الله عـليه وسـلم فـي لـيلة مـظلمة وإذا نـور بـين أيـديـهما حـتـى تـفرقـا فـتفرق 

الــنور مــعهما. وقــال مــعمر عــن ثــابــت عــن أنــس إن أســيد بــن خــضير ورجــلا مــن 

الأنـصار. وقـال حـماد أخـبرنـا ثـابـت عـن أنـس كـان أسـيد بـن حـضير وعـبّاد ابـن بشـر 

   . ۲عند النبي صلى الله عليه وسلم

۳ومــن أمــثلة كــرامــات الأولــياء مــا اشــتُهر عــند المــؤرخــين عــن ابــن عــمر رضــي الله ج.

عــنهما أنــه قــال: كــان عــمر يخــطب يــوم الجــمعة فــعرض فــي خــطبته أن قــال: يــا 

سـاريـة الجـبل الجـبل مـن اسـترعـى الـذئـب ظـلم فـالـتفت الـناس بـعضهم إلـى بـعض 

فـقال لـهم عـلي: ليخـرجـن ممـا قـال فـلما فـرغ سـألـوه، فـقال: وقـع فـي خَـلَدي- أي 

قـلبـي- أن المشـركـين هـزمـوا إخـوانـنا وأنـهم يمـرون بـجبل، فـإن عـدلـوا إلـيه قـاتـلوا مـن 

وجـه واحـد، وإن جـازوا هـلكوا فخـرج مـنـي مـا تـزعـمون أنـكم سـمعتموه، فـجاء 

البشـير بـعد شهـر فـذكـر أنـهم سـمعوا صـوت عـمر فـي ذلـك الـيوم، قـال: فـعدلـنا إلـى 

الجبل ففتح الله علينا.   

١ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً جـ ٤ص١٤٦٥.
٢ صـحيح الـبخاري كـتاب فـضائـل الـصحابـة، بـاب مـنقبة أسـيد بـن حـضير وعـباد بـن بشـر رضـي الله 

عنهما جـ ٣ص١٣٨٤. 
٣ ذكـر هـذه الـراويـة ابـن الأثـير فـي أسُـد الـغابـة، والـطبري فـي تـاريـخ الـرسـل والمـلوك، وابـن عـساكـر فـي 
تــــاريــــخ دمــــشق، والــــذهــــبي فــــي تــــاريــــخ الإســــلام، وابــــن خــــلدون فــــي تــــاريــــخه، وابــــن كــــثير فــــي الــــبدايــــة 

والنهاية.
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أخـرج مسـلم عـن أسـير بـن جـابـر قـال: كـان عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه إذا أتـى د.

عـليه أمـداد أهـل الـيمن سـألـهم: أفـيكم أويـس بـن عـامـر حـتـى أتـى عـلى أويـس 

فـقال أنـت أويـس بـن عـامـر قـال نـعم. قـال مـن مـراد ثـم مـن قـرن قـال نـعم. قـال فـكان 

بـك بـرص فـبـرأت مـنه إلا مـوضـع درهـم قـال نـعم. قـال لـك والـدة قـال نـعم. قـال 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (يـأتـي عـليكم أويـس بـن عـامـر 

مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن مـراد ثـم مـن قـرن كـان بـه بـرص فـبـرأ مـنه إلا مـوضـع 

درهـم لـه والـدة هـو بـها بَـرٌّ لـو أقـسم عـلـى الله لأبـرّه فـإن اسـتطعت أن يسـتغفر 

لـك فـافـعل). فـاسـتغفر لـي. فـاسـتغفر لـه. فـقال لـه عـمر أيـن تـريـد قـال الـكوفـة. قـال 

ألا أكـتب لـك إلـى عـامـلها قـال أكـون فـي غـبـراء الـناس أحـب إلـيّ. قـال فـلما كـان 

مـن الـعام المـقبل حــج رجـل مـن أشـرافـهم فـوافـق عـمر فـسألـه عـن أويـس قـال تـركـته 

رث الــبيت قــليل المــتاع. قــال ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: 

(يـأتـي عـليكم أويـس بـن عـامـر مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن مـراد ثـم مـن قـرن كـان 

بـه بـرص فـبـرأ مـنه إلا مـوضـع درهـم لـه والـدة هـو بـها بـر لـو أقـسم عـلى الله لأبـره 

فـإن اسـتطعت أن يسـتغفر لـك فـافـعل). فـأتـى أويـسًا فـقال اسـتغفر لـي. قـال أنـت 

أحـدث عهـدًا بـسفر صـالـح فـاسـتغفر لـي. قـال اسـتغفر لـي. قـال أنـت أحـدث عهـدًا 

بـسفر صـالـح فـاسـتغفر لـي. قـال لـقيت عـمر قـال نـعم. فـاسـتغفر لـه. فـفطن لـه الـناس 
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فـانـطلق عـلى وجـهه. قـال أسـير: وكـسوتـه بـردة فـكان كـلما رآه إنـسان قـال مـن أيـن 

  . ۱لأويس هذه البردة

۲مـا رواه ابـن حجـر فـي الإصـابـة عـن أنـس بـن مـالـك قـال: كـان رجـلاً مـن أصـحاب ه.

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـُكنّـى أبـا مـعلق وكـان تـاجـرًا يتجِـّرُ بمـال لـه ولـغيـره 

وكـان لـه نـسك وورع فخـرج مـرة فـلقيه لصٌّ مـتقنع فـي السـلاح فـقال ضـع مـتاعـك 

فـإنـي قـاتـلك قـال شـأنـك بـالمـال قـال لسـت أريـد إلا دمـك قـال فَـذَرْنـي أصـلِّي قـال 

صـلِّ مـا بـدا لـك فـتوضـأ ثـم صـلى فـكان مـن دعـائـه: يـا ودود يـا ذا الـعرش المجـيد يـا 

فـعالا لمـا يـريـد أسـألـك بـعزتـك الــتي لا تُـرام ومـلكك الـذي لا يُـضام وبـنورك الـذي 

مـلأ أركـان عـرشـك أن تـكفيـني شـر هـذا الـلص، يـا مـغيث أغـثـني قـالـها ثـلاثًـا، فـإذا 

هـو بـفارس بـيده حـربـة رافـعها بـين أذنـي فـرسـه فـطعن الـلص فـقتله ثـم أقـبل عـلى 

الـتاجـر، فـقال: مـن أنـت فـقد أغـاثـني الله بـك، قـال: إنـي مـلك مـن أهـل الـسماء 

الـرابـعة لمـا دعـوت سـُمعت لأبـواب الـسماء قـعقعة، ثـم دعـوت ثـانـيًا فـسُمعت لأهـل 

الـسماء ضــجة، ثـم دعـوت ثـالـثًا فـقيل دعـاء مـكروب، فـسألـت الله أن يـولـيني قـتله 

ثــم قــال أبشــر وأعــلم أنــه مــن تــوضــأ وصــلى أربــع ركــعات ودعــا بهــذا الــدعــاء 

استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب. 

١ صــــــحيح مســــــلم كــــــتاب فــــــضائــــــل الــــــصحابــــــة، بــــــاب مــــــن فــــــضائــــــل أويــــــس الــــــقرنــــــي رضــــــى الله عــــــنه. 
جـ٧ص١٨٩

٢الإصـــــابـــــة فـــــي تـــــمييز الـــــصحابـــــة جـ٧ص٣٧٩ أحـــــمد بـــــن عـــــلي بـــــن حجـــــر أبـــــو الـــــفضل الـــــعسقلانـــــي 
الشافعي دار الجيل – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٢.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 المطلب الثاني: مفهوم الأبدال وأدلة وجودهم وصفاتهم
لـقد قـدّمـت فـيما مـضى مـفهوم الأولـياء ووجـوب الإيمـان بـوجـودهـم، مـع ذكـر بـعض 

كـرامـات أقـوامٍ مـنهم، وأنـتقل فـي هـذا المـطلب لـذكـر مـفهوم الأبـدال وأدلـة وجـودهـم، 

وللحديث عن جملة من صفاتهم كما يلي:  

تعريف الأبدال لغة واصطلاحا 

لــغة (الأبــدال) بــفتح الــهمزة جَــمْعُ بَــدَل بــفتحتين وبــدل الشــيء: غــيـره. وبَــدَلٌ ۱.

وبِــدْلٌ لــغتان والــبَدِيــل الــبَدَل وبـَـدَلُ الشــيء غَــيـْرُه ابــن ســيده بِــدْل الشــيء وبَــدَلــه 

وبَـدِيـله الخَـلَف مـنه والجـمع أَبـدال، والأَبـدال قـوم مـن الـصالحـين، وواحـد الأَبـدال 

  . ۱العُبَّاد بِدْل وبَدَل.

واصطلاحًا سأعرض عددًا من تعريفاتهم كما يلي:  ۲.

الـتعريـف الأول: قـوم مـن الـصالحـين لا تخـلوا الـدنـيا مـنهم إذا مـات واحـد مـنهم •

 .. ۲أبدل الله مكانه بآخر. وقيل للواحد منهم بديل۱

١ عن لسان العرب جـ١١ص٤٨. 
٢ عـــن الميســـر فـــي شـــرح مـــصابـــيح الـــسنة لـــفضل الله بـــن حـــسن بـــن حســـين بـــن يـــوســـف أبـــو عـــبد الله، 

شهاب الدين التُّورِبِشْتِي (المتوفى: ٦٦١ هـ) جـ٤ص١١٦٠. 

www.kantakji.com ١١٧الصفحة  من  ٢٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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: الأبــدال جــمع بــدل وهــم طــائــفة مــن • ۱الــتعريــف الــثانــي قــالــه الجــرجــانــي

 .. ۲الأولياء

الـتعريـف الـثالـث وجـاء فـي الـنهايـة لابـن الأثـيـر: هـم الأولـياء والـعباد الـواحـد •

بـدل كحـَمَل وأحَـمال وبـدل كجـمل سـموا بـذلـك لأنـهم كـلما مـات واحـد 

  . ۳منهم أُبدِلَ بآخر

وأعــرّف الأبــدال بــأنــهم: مجــموعــة مــن الأولــياء يخــلف بــعضُهم بــعضًا، بــأعــداد 

مخصوصة، وأماكن مخصوصة.   

أدلة وجود الأبدال 

إن الأبـدال كـما قـدمـت هـم مجـموعـة مـن الأولـياء، ولـقد ثـبت بـالـتواتـر وجـود الأولـياء 

جـملة، وأمـا خـصوصـية بـعض الأولـياء ضـمن مـا جـاء فـي آثـار كـثيـرة مـن طـرق عـديـدة 

بمـسمّى الأبـدال فـلا يمـكن إدخـالـه بهـذه الخـصوصـية ضـمن مـسائـل الـعقيدة لأنـها وإن 

كـان فـيها تـواتـر مـعنوي إلا أن مـنشأه بمـصطلح الأبـدال لا يـرقـى لـدرجـة الـصـحة مـن 

الـرتـبة الأولـى ولـقد جـاء فـي كـتاب الـعقيدة الإسـلامـية لـلأسـتاذ الـدكـتور مـصطفى الخـن 

١ عــــلي بــــن محــــمد بــــن عــــلي الجــــرجــــانــــي، الــــحسيني، الــــحنفي، ولــــد بجــــرجــــان ســــنة ٧٤٠ هـ، وتــــوفــــي 
بـــشيراز ســـنة ٨١٦هـ.مـــن تـــصانـــيفه الـــكثيرة: حـــاشـــية عـــلى شـــرح الـــتنقيح لـــلتفتازانـــي فـــي الأصـــول، 
حـاشـية عـلى تـفسير الـبيضاوي، حـاشـية عـلى شـرح وقـايـة الـروايـة فـي مـسائـل الهـدايـة فـي فـروع الـفقه 

الحنفي. عن معجم المؤلفين لعمر كحّالة جـ٧ص٢١٦. 
٢ الـتعريـفات ص٢٩.محـمد عـبد الـرؤوف المـناوي دار الـفكر المـعاصـر، دار الـفكر - بـيروت، دمـشق، ط: 

.١، ١٤١٠
٣ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير جـ١ص٢٦٨.
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۱والـدكـتور مـحيـي الـديـن مسـتو رحـمهما الله: (فـما كـان مـوضـوعًـا أو ضـعيفًا  فـلا 

يُـلتفت إلـيه فـي بـناء الأحـكام عـليه، ومـا كـان حـسنًا فـإنـه يُسـتفاد مـنه فـي اسـتنباط 

الأحـكام الفقهـية الـفرعـية، وأمـا فـي مـيدان الـعقيدة فـلا يـصلح أن يـكون دلـيلاً فـيها 

لأن مـبـنى الـعقيدة عـلى الـيقين، والحـديـث الحـسن لا يـفيد ذلـك، وأمـا الخـبـر الـصحيح 

فـهو الـذي يـكون مـجالاً لأن يُسـتدل بـه، إلا أن الخـبـر الـصـحيح لـيس كـله فـي درجـة 

واحـدة، فـإن مـن الخـبـر الـصحيح مـا يـفيد الـظن، وهـو الخـبـر الـصـحيح فـي أول درجـاتـه، 

فهـذا أيـضًا لا يـصـح الاسـتدلال بـه فـي شـؤون الـعقيدة، بـل يُسـتفاد مـنه، ويُـعتد بـه فـي 

نـطاق الأحـكام الـعملية، كـما ذكـرنـا فـي الحـديـث الحـسن. ومـنه مـا يـفيد الـيقين، وهـو 

١ تـنبيه حـول مـسألـة مـهمة جـدًا ذكـرهـا الأسـتاذ الـدكـتور نـور الـديـن عـتر رحـمه الله: لا يـلزم مـن ضـعف 
الـسند ضـعف المـتن كـما لا يـلزم مـن صـحة الـسند صـحة المـتن، فـقد يـضعف الـسند ويـصح لمـتن لـوروده 
مـــن طـــريـــق آخـــر، كـــما قـــد يـــصح الـــسند ولا يـــصح المـــتن لشـــذوذ أو عـــلة، لـــذلـــك قـــالـــوا: إذا رأيـــت حـــديـــثاً 
بــإســناد ضــعيف فــلك أن تــقول: ضــعيف بهــذا الإســناد ولــيس لــك أن تــقول هــذا ضــعيف. مــنهج الــنقد 

في علوم الحديث ص٢٩٠.
 والحــديــث الــضعيف يــعمل بــه فــي فــضائــل الأعــمال بشــروط. ومــذهــب جــماهــير الــعلماء مــن المحــدّثــين 
والـفقهاء إلـى اسـتحباب الـعمل بـالحـديـث الـضعيف فـي فـضائـل الأعـمال مـن المسـتحبات والمـكروهـات 

وذكروا للعمل به ثلاثة شروط: 
الأول أن يكون الضعف غير شديد. 1)
والــثانــي أن يــكون مــندرجًــا تــحت أصــل عــام. وهــذا مــا أراه فــي هــذه الــروايــة الــتي تــندرج تــحت 2)

أصــــل فــــضل الــــذكــــر وقــــراءة الــــقرآن والأحــــاديــــث الــــكثيرة المــــذكــــورة فــــي فــــضل الأذكــــار والأوراد 
المنقولة فيها. 

والـثالـث: ألا يـعتقد عـند الـعمل بـه ثـبوتـه لـئلا ينسـب إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـا لـم يـقله. 3)
ولــــقد قــــال ابــــن حجــــر الــــهيتمي: (قــــد اتــــفق الــــعلماء عــــلى جــــواز الــــعمل بــــالحــــديــــث الــــضعيف فــــي 
فـضائـل الأعـمال لأنـه إن كـان صـحيحًا فـي نـفس الأمـر فـقد أعـطي حـقه إلا لـم يـترتـب عـلى الـعمل 
بــه مفســدة تحــليل ولا تحــرّيــم ولا ضــياع حــق الــغير) عــن مــنهج الــنقد فــي عــلوم الحــديــث لــلأســتاذ 

الدكتور نور الدين العتر رحمه الله ص٢٩٣. 
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الخـبـر الـصحيح فـي أعـلـى درجـاتـه، وهـو مـا يُـسمّى عـند عـلماء المـصطلح بـالحـديـث 

 . ۱المتواتر)

أقوال بعض أهل العلم d إثبات الأبدال 

۲قـال ابـن حجـر الهـيتمي رحـمه الله: الأبـدال وردت فـي عـدة أخـبار مـنها مـا يـصح ومـا 

 . ۳لا يصح

٤قـال ابـن الـصلاح رحـمه الله: وَأمـا الأبـدال فـأقـوى مَـا رويـنَاهُ فـيهم قَـول عَـلـيّ رَضِـي الله 

عَـنهُ أَنـه بِـالـشَّام يـكون الأبـدال وَأَيْـضًا فـإثـباتـهم كـالمجـمع عَـلَيْهِ بَـين عُـلَمَاء المُْسـلمين 

 . ٥وصلحائهم

١ الــــعقيدة الإســــلامــــية ص٦٨-٦٩، الأســــتاذ الــــدكــــتور مــــصطفى الــــخن رحــــمه الله، والــــدكــــتور مــــحيي 
الدين ديب مستو، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط:٣.

٢ ابـن حجـر الـهيتمي أحـمد بـن محـمد بـن عـلي بـن حجـر الـهيتمي الـسعدي الأنـصاري، شـهاب الـديـن 
شـــــيخ الاســـــلام، أبـــــو الـــــعباس: فـــــقيه بـــــاحـــــث مـــــصري، مـــــولـــــده فـــــيها ســـــنة ٩٠٩هـ وإلـــــيها نســـــبته. لـــــه 
تـــصانـــيف كـــثيرة، مـــنها (مـــبلغ الارب فـــي فـــضائـــل الـــعرب) و(تـــحفة المـــحتاج لشـــرح المـــنهاج) فـــي فـــقه 
الــــشافــــعية، و(الــــخيرات الــــحسان فــــي مــــناقــــب أبــــي حــــنيفة الــــنعمان) و(الــــفتاوي الــــهيتمية)، و(شــــرح 
مـشكاة المـصابـيح لـلتبريـزي) (الـزواجـر عـن اقـتراف الـكبائـر) تـوفـي سـنة٩٧٤. عـن الأعـلام خـيرالـديـن 

الزركلي ج١ ص٢٣٤. 
٣ فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جـ٣ص١٧٠. المكتبة التجارية الكبرى ط:١ ١٣٥٦هـ.

٤ الــحافــظ تــقي الــديــن أبــو عــمرو عــثمان ابــن المــفتي صــلاح الــديــن عــبد الــرحــمن بــن عــثمان صــاحــب " 
عـــلوم الحـــديـــث ". ولـــد ســـنة ســـبع وســـبعين وخـــمس مـــئة، وكـــان تـــقي الـــديـــن أحـــد فـــضلاء عـــصره فـــي 
الـــتفسير والحـــديـــث والـــفقه، ولـــه مـــشاركـــة فـــي عـــدة فـــنون. وكـــان قـــدومـــه دمـــشق فـــي حـــدود ســـنة ثـــلاث 
عشـرة بـعد أن فـرغ مـن خـراسـان والـعراق والجـزيـرة. وكـان مـع تبحـره فـي الـفقه مـجودا لمـا يـنقله، قـوي 
المـادة مـن الـلغة والـعربـية، مـتفنناً فـي الحـديـث. تـوفـي الـشيخ تـقي الـديـن رحـمه الله سـنة ثـلاث وأربـعين 

وست مئة. سير أعلام النبلاء جـ٢٣ص١٤٤.
٥ فــتاوى ابــن الــصلاح جـ ١ص١٨٤ عــثمان بــن عــبد الــرحــمن، أبــو عــمرو، تــقي الــديــن المــعروف بــابــن 
الـصلاح (المـتوفـى: ٦٤٣هـ) المـحقق: د. مـوفـق عـبد الله عـبد الـقادر، مـكتبة الـعلوم والـحكم، عـالـم الـكتب 

– بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٧.
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 وقـال الإمـام الحـافـظ السـيوطـي رحـمه الله: (فـقد بـلغنـي عـن بـعض مـن لا عـلم لـه إنـكار 

مـــا اشـــتهر عـــن الـــسادة الأولـــياء مـــن أن مـــنهم أبـــدالاً وأوتـــاداَ وأقـــطابًـــا، وقـــد وردت 

  .. ۱الأحاديث والآثار بإثبات ذلك ولا يعوّل على إنكار أهل العناد)

فـيُفْهَمُ مـن كـلام ابـن الـصلاح (كـالمجـمع عـليه) أنـه لا وجـود لإجـماع كـامـل فـي هـذا 

الأمـر، لـوجـود بـعض الإنـكار مـن سـماهـم الإمـام الـسوطـي بـأهـل الـعناد.  وسـيمرّ فـي 

شهادات الأئمة قولهم عن بعض الصالحين: (وكانوا لا يشكّون أنه من الأبدال). 

الأدلة على حلّ القول بوجود الأبدال 

تـواتـر ثـبوت الأولـياء فـي الـقرآن والـسنّة والأبـدال مـنهم كـما أشـرت، فـمن يـذكـر ۱.

البدل على أنه من الأولياء المخصوصين لمزيد علم وورع فهذا الأمر واقع حقيقة.  

إنّ لـفظ بـدل فـي الـلغة يسـتعمل عـادة فـيقال عـند غـياب فـلان مـن الـناس فـفلان ۲.

بـديـله أي مـكانـه. ولـقد قـال سـيبوبـه: إِنَّ بـَدَلـك زَيـد أَي إِنَّ بَـديـلك زَيْـد. قـال: 

ويـقول الـرجـل لـلرجـل: اذهـب مـعك بـفلان، فـيقول: مــعي رجـل بَـدَلـُه أَي رجـل 

يـُغْنـي غـَناءه ويـكون فـي مـكانـه. وسـبب تـسمية الأبـدال لأنـه كـلما مـات رجـل 

أبدل الله مكانه.  

تـواتـر شـهادة أعـلام وأئـمة الأمـة عـبـر الـعصور بـوجـودهـم، وذلـك كـشهادة الإمـام ۳.

الـشافـعي وشـهادة الإمـام أحـمد بـن حـنبل وشـهادة الإمـام الـبخاري وغـيـر هـؤلاء مـن 

أئـمة سـلف الأمـة الـذيـن يـؤخـذ بـقول وكـذا كـثـير مـن أعـلام أهـل الـعلم فـي الـشام 

١ الخبر الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال للسيوطي ص١١.
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وغـيرهـا بـزمـانـنا فـلو كـان إطـلاق هـذا الـلفظ محـرّمًـا لمـا نـقل قـولـه عـن كـبار الأئـمة 

المشهود لهم بالعلم.    

  تـعدد مـا نـقله الأئـمة مـن أحـاديـث حـول وجـودهـم ومـنهم الإمـام السـيوطـي رحـمه ٤.

الله حـيث بـلغ مـا نـقل إلـى إحـدى وخـمسين إسـنادًا عـن أصـحاب رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم مــن الأخــبار المــرفــوعــة والمــوقــوفــة تحــوي عــلى لــفظ الأبــدال وأنــقل 

بعض أسماء الصحابة الذين ذكرهم الإمام السيوطي وهم:  
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  •
علي بن أبي طالب رضي الله عنه.  •
أنس بن مالك رضي الله عنه.  •
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.  •
عبادة بن الصامت رضي الله عنه.  •
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.  •
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.  •
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.  •
عوف بن مالك رضي الله عنه.  •
معاذ بن جبل رضي الله عنه.  •
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.  •
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.  •
أبو هريرة رضي الله عنه.  •
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أبو الدرداء رضي الله عنه.  •
أم سلمة رضي الله عنها.  •

الأدلة على عدم وجوب القول بالأبدال 

وأرى أيضًا أنه لا يفرض القول بهذا المصطلح جملة أي (الأبدال) وذلك:  

لأن هـذا الأمـر لا عـلاقـة لـه بـأصـول الـعقيدة الإسـلامـية فـأسـاس الـعقيدة الإسـلامـية ۱.

هــو أصــول الإيمــان الســتة الــتـي ذكــرهــا الله ســبحانــه وذكــرهــا رســول الله صــلى الله 

قِ  ِDَْمْ قِـبَلَ الْمWُعــليه وســلم قــال الله تــعالــى: لـَْ سَ الـْبـرَِّ أنَْ تـُوَلـُّوا وُجُـوهَـ
ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَالـْمَلاَِ�ـكَةِ وَالـWِْتَابِ  بِ وَلـWَِنَّ الـْبـرَِّ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ ِ ْ̄ مَ

وَالْ
ـهِ  سُـولُ بِـمَا أنُْـزِلَ إِلـَيْهِ مِـنْ رَبِّ وَالنبَِّيِّينَ [الـبقرة: ۱۷۷]، وقـال تـعالـى: آمَـنَ الـرَّ
ِ وَمَـلاَِ�ـكَتِهِ وَكـُتبُِهِ وَرُسُـِ°ِ [الـبقرة: ۱۸٥]، وقـال  وَالـْمُؤْمِـنوُنَ كـُلٌّ آمَـنَ بِـااللهَّ
ِ وَمَـلاَِ�ـكَتِهِ وَكـُتبُِهِ وَرُسُـِ°ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ فـَقَدْ ضَـلَّ  تــعالــى: وَمَـنْ يَـكْفرُْ بِـااللهَّ

ُ بِـقَدَرٍ [الـقمر:  ءٍ خَـلَقْناَه ضَـلاَلاً بَـعِيدًا [الـنساء: ۱۳٦]، وقـال تـعالـى: إِنّـَا كـُلَّ َ±ْ
٤۹]. وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي أخـرجـه الـبخاري 

ومسـلم وغـيرهـما حـين سـألـه جـبريـل عـليه السـلام عـن الإيمـان فـقال: (أن تـؤمـن 

بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره).  
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 لأن الـقول بـالـفرض يـؤدي إلـى تـكفيـر مـن لا يـذهـب لـذلـك المـفروض وهـذا يـؤدي ۲.

۱إلـى تـكفـير المسـلم وهـذه قـضية خـطيـرة فـالإسـلام حـرّم اتـهام المسـلم بـالـكفر أو 

وصــفه بــأي صــفة فــيها مــعـنى الــكفر وجــعل مــن رمــى مســلمًا بــالــكفر أو اعــتقد 

كـفره دون دلـيل قـاطـع فـقد كـفر، أخـرج الـبخاري ومسـلم عـن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إذا قـال الـرجـل لأخـيه يـا كـافـر 

فقد باء به أحدهما).  

لعدم وجود الحديث الصحيح في أعلى درجاته.  ۳.

فــلذا وممــا ســبق أرى عــدم وجــوب الــقول بــوجــود طــائــفة مــخصوصــة مــن الأولــياء 

بمـسمى ومـصطلح "الأبـدال" مـع الجـزم أيـضًا بـأن الـقول بـالأمـر وفـق هـذا الاصـطلاح 

هـو حـلال وضـوح الـشمس لـيس ممـنوعـًا كـما قـد يـخيّل إلـى الـبعض وإلا مـا قـالـه 

أعلام من أمة الإسلام من غير ريب ولا شك. 

فـليت شـعري لـم الشـطط والـغلو فـي مـنع مـا جـاء مـن "اسـتعمال المـصطلح" عـلى 

لـسان كـثير مـن أئـمة سـلف الأمـة ومـا نـطقت بـه لـغتنا الـعربـية وسـار عـليه الـكثير 

مـن عـلماء الأمـة فـي المـاضـي والحـاضـر. فـإن كـان لأمـر بـاطـل عـارض فـالحـق والشـرع 

ميزان لأهل العلم عبر كل زمان ومكان.  

وبــالجــملة فــالمــتأمــل فــي صــفات الأبــدال الــتي ســأذكــرهــا ســيرى أنــها مــن صــفات 

المــؤمــنين الــكمّل الــتي وردت الــنصوص الشــرعــية فــي الــقرآن والــسنّة فــي مــدح 

١ العقيدة الإسلامية للدكتور مصطفى الخن والدكتور محيي الدين مستو رحمهما الله ص٥٨٦.
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أصـحابـها، لـذا لا يـسع كـل مـؤمـن صـادق إلا أن يـحبها ويجتهـد لأن يـقتدي بـها 

َ وَكـُونـُوا مَـعَ  ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ&َ َ وأن يســير فــي دربــها لــقول الله تــعالــى: يَـا أَّ|ُ

ادِقِينَ [التوبة: ۱۱۹].  الصَّ

سبب تسمية الأبدال 

نقل أهل العلم في تسمية الأبدال عددًا من الأقوال أسوقها كما يلي:  

قال المناوي في فيض القدير: (قيل سموا أبدالاً لأنهم:  

إذا غابوا تبدل في محلهم صورٌ روحانية تخلفهم.   ۱.

لأنه كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً فلذلك سموا أبدالاً.   ۲.

أو لأنــهم أبــدلــوا أخــلاقــهم الســيئة وراضــوا أنــفسهم حــتـى صــارت مــحاســن ۳.

أخــلاقــهم حــلية أعــمالــهم وظــاهــر كــلام أهــل الحــقيقة أن الــثلاثــين مــراتــبهم 

مختلفة.   

وأمــا قــولــه: إذا غــابــوا تــبدل محــلهم صــور روحــانــية فــالله أعــلم بــطريــقة ذلــك، فــمن 

المـمكن أن تـكون تـلك الـصورة لمـلك مـن المـلائـكة وقـد وقـعت لـبعض الـصحابـة ولا 

يـوجـد دلـيل قـوي عـلى وقـوعـها لـغيرهـم كـما فـي حـديـث سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب رضـي 

الله عـنه قـال: بـينما نـحن عـند رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذات يـوم إذ طـلع عـلينا 

رجـل شـديـد بـياض الـثياب شـديـد سـواد الـشعر لا يـرى عـليه أثـر الـسفر ولا يـعرفـه مـنا 

أحـد حـتى جـلس إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـأسـند ركـبتيه إلـى ركـبتيه ووضـع 

كـفيه عـلى فخـذيـه وقـال: يـا محـمد أخـبرنـي عـن الإسـلام… قـال ثـم انـطلق فـلبثت مـليا 
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ثــم قــال لــي: (يــا عــمر أتــدرى مــن الــسائــل. قــلت الله ورســولــه أعــلم. قــال: فــإنــه 

 . ۱جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)

 . ۲قال صاحب العون المعبود أي ملك في صورة رجل

وجـاء فـي كـتاب الـشفا: وذكـر ابـن سـعد أن مـصعب بـن عـمير رضـي الله عـنه لمـا قـتل 

يـوم أحـد أخـذ الـرايـة مـلك عـلى صـورتـه، فـكان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول لـه: 

 . ۳(تقدم يا مصعب فقال له الملك: لست بمصعب، فعلم أنه ملك)

٤وقــد ذكــر الــعلامــة ابــن عــابــديــن رحــمه الله قــصة حــول هــكذا أمــر لا تــتعلق بــلفظ 

الأبــدال فــقال: كــما حـُـكي فــي المــسامــرات عــن رجــل أراد الحــج فحــمل ألــف ديــنار 

يـتأهـب بـها فـجاءتـه امـرأة فـي الـطريـق وقـالـت لـه: إنـي مـن آل بـيت الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم وبـي ضـرورة فـأفـرغ لـها مـا مـعه، فـلما رجـع حـجاج بـلده صـار كـلما لـقي رجـلاً 

مـنهم يـقول لـه تـقبل الله مـنك، فـتعجب مـن قـولـهم، فـرأى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـي نـومـه وقـال لـه: تـعجبت مـن قـولـهم تـقبل الله مـنك؟ قـال نـعم يـا رسـول الله؛ قـال: إن 

الله خـلق مـلكًا عـلى صـورتـك حـج عـنك؛ وهـو يـحج عـنك إلـى يـوم الـقيامـة بـإكـرامـك 

١ صحيح مسلم كتاب الإيمان جـ١ص٢٨باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة.
٢ عــون المــعبود شــرح ســنن أبــي داود جـ١٢ص٣٠١. محــمد شــمس الــحق الــعظيم آبــادي أبــو الــطيب/ 

دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية، ١٤١٥.
٣ الــشفا بــتعريــف حــقوق المــصطفى جـ١ص٣٦٢. لــلعلامــة الــقاضــي أبــي الــفضل عــياض الــيحصبي 

٥٤٤ هـ دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع.
٤ محــمد أمــين بــن عــمر بــن عــبد الــعزيــز عــابــديــن الــدمــشقي: فــقيه الــديــار الــشامــية وإمــام الــحنفية فــي 
عــصره. ولــد بــدمــشق وكــانــت وفــاتــه فــيها أيــضًا (١١٩٨ – ١٢٥٢هـ). لــه كــتاب رد المــحتار عــلى الــدر 
المـــختار يـــعرف بـــحاشـــية ابـــن عـــابـــديـــن، و(الـــعقود الـــدريـــة فـــي تـــنقيح الـــفتاوي الـــحامـــديـــة) و(نـــسمات 

الاسحار على شرح المنار) عن الأعلام بتصرف ج٦ ص٤٢.
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لامـرأة مـضطرة مـن آل بـيتي؛ فـانـظر إلـى هـذا الإكـرام الـذي نـالـه لـم يـنله بـحجات ولا 

 . ۱ببناء ربط

: كـنت جـالـسًا بـين يـدي أسـتاذي الـشاذلـي فـدخـل  ۲وقـال الـعارف المـرسـي رحـمه الله

عـليه جـماعـة فـقال: هـؤلاء أبـدال فـنظرت بـبصيرتـي فـلم أرهـم أبـدالاً فـتحـيرت فـقال: 

 . ۳الشـيخ: مـن بـدلـت سـيئاتـه حـسنات فـهو بـدل فـعلمت أنـه أول مـراتـب الـبدلـية)

ولـقد جـاء عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لـيتمنين أقـوام 

أنـــهم أكـــثروا مـــن الســـيئات)، قـــيل: مـــن هـــم؟ قـــال: (الـــذيـــن بـــدل ســـيئاتـــهم 

. قـالـوا: وهـؤلاء هـم الأبـدال فـي الحـقيقة، فـإنـهم إنمـا سـموا أبـدالاً لأنـهم  ٤حـسنات)

بـدلـوا أعـمالـهم السـيئة بـالأعـمال الحـسنة، فـبدل الله سـيئاتـهم الـتي عـملوهـا حـسنات، 

قـالـوا: وأيـضًا فـالجـزاءُ مـن جـنس الـعمل، فـكما بـدلـوهـم أَعـمالـهم السـيئة بـالحـسنة بـدلـها 

 . ٥الله من صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقًا

١ رد المحتار على الدر المختار جـ٢. مطلب في تفضيل الحج على الصدقة. دار الفكر، ١٤١٥.
٢ أبـو الـعباس، أحـمد بـن عـمر بـن محـمد الأنـدلـسي المـرسـي الأنـصاري، الـشيخ الـعارف الـكبير. نـزيـل 
الإسـكندريـة صـحب الـشاذلـي، وصـحبه تـاج الـديـن بـن عـطاء الله، والـشيخ يـاقـوت، تـوفـي بـالإسـكندريـة 

سنة ست وثمانين وستمائة. 
٣ عن فيض القدير للمناوي جـ٣ص٢١٧.

٤ الحاكم في المستدرك جـ ٦ص٢٦٠.وعلق عليه الذهبي في التلخيص: صحيح.
٥ طـريـق الهجـرتـين وبـاب الـسعادتـين محـمد بـن أبـي بـكر ابـن قـيم الـجوزيـة، جـ٢٣ ص ١٢٧، الـقاهـرة، 

ط:٢، ١٣٩٤هـ.
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وقـال التسـتري فـي تفسـيره: لأنـهم يـبدلـون الأحـوال، أخـرجـوا أبـدانـهم عـن الحـيل فـي 

سـرهـم، ثـم لا يـزالـون يـنقلبون مـن حـال إلـى حـال، ومـن عـلم إلـى عـلم، فـهم أبـدًا فـي 

  . ۱المزيد من العلم فيما بينهم وبين ربهم

: وإنمـا سـموا أبـدالاً لـوجهـين: وجـه أنـه كـلما مـات رجـل بـدل  ۲وقـال الحـكيم الـترمـذي

مـكانـه آخـر لـتمام الأربـعين ووجـه آخـر أنـهم بـدلـوا أخـلاقـهم السـيئة وراضـوا أنـفسهم 

حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم. 

صفات الأبدال 

لـقد تـعددت صـفات الأبـدال فـيما ورد عـن أهـل الـعلم فـمنها مـا يـؤيـده الـدلـيل، ومـنها 

ما قيل بالاجتهاد والصحبة لهم، ومن أهمها:   

۱. تـقوى الله ووقـوع البشـرى لـهم فـي الحـياة الـدنـيا: وهـذا اسـتنادًا إلـى أن الأبـدال مـن 

مْ وَلاَ ُ/ْ  ِ لاَ خَــوْفٌ عَــل3َِْ الأولـــياء وفـــرع عـــنهم قـــال الله تـــعالـــى: ألاََ إِنَّ أوَْلـِـيَاءَ االلهَّ

ى فيِ الـْحَيَاةِ اAّنُْيَا وَفيِ الآْخِـرَةِ لاَ  َDُْEْال ُ Fَُينَ آمَـنوُا وَكَـانـُوا يَـتَّقوُنَ* ل ِ يَحْـزَنـُونَ* اّ&َ
ِ ذلَـِكَ هُـوَ الـْفَوْزُ الْعَظMُِ [يـونـس: ٦۲-٦٤]. وقـال تـعالـى: وَمَـا  تَـبْدِيـلَ لـWَِلِمَاتِ االلهَّ
ُ إِلاَّ  ُ إِنْ أوَْلـِيَاؤُه ُـوا أوَْلـِيَاءهَ ونَ عَـنِ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ وَمَـا كَـان ُ وَُ/ْ يَـصُدُّ َ�ـُمُ االلهَّ لFَُْ ألاََّ يـُعَذِّ
الـْمُتَّقوُنَ وَلـWَِنَّ أكَْـثرََُ/ْ لاَ يَـعْلَمُونَ [الأنـفال: ۳٤]. أخـرج الإمـام الـترمـذي عـن 

١ تـــــفسير التســـــتري ص٧٧، أبـــــو محـــــمد سهـــــل بـــــن عـــــبد الله بـــــن يـــــونـــــس بـــــن رفـــــيع التسُـــــتري (وفـــــاتـــــه: 
٢٨٣هـ) دار الكتب العلمية– بيروت، ط:١- ١٤٢٣ هـ.

٢ نـوادر الأصـول فـي أحـاديـث الـرسـول جـ١ص١١٤، محـمد بـن عـلي بـن الـحسن أبـو عـبد الله الـحكيم 
الترمذي، دار النشر / دار الجيل - بيروت - ١٩٩٢م.
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۱عـطاء بـن يـسار عـن رجـل مـن أهـل مـصر قـال سـألـت أبـا الـدرداء رضـي الله عـنه عـن قـول 

ىٰ فيِ الـْحَيَاةِ اAّنُْيَا، فـقال: مـا سـألـني عـنها أحـد غـيـرك إلا رجـل  َDُْEْال ُ Fَُالله تـعالـى: ل
واحـد مـنذ سـألـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـقال: (مـا سـألـني عـنها أحـد 

  . ۲غيـرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له)

۲. الـنصيحة للمسـلمين وســخاؤهـم وكـرمـهم أخـرج الـطبرانـي عـن ابـن مـسعود رضـي 

الله عــنه، قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لا يــزال أربــعون رجــلاً مــن 

أمـــتي قــلوبــهم عــلـى قــلب إبــراهــيم، يــدفــع الله بــهم عــن أهــل الأرض، يــقال لــهم 

الأبــدال، قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: إنــهم لــم يــدركــوهــا بــصلاة ولا 

بـصوم ولا صـدقـة، قـالـوا: يـا رسـول الله، فـبم أدركـوهـا؟ قـال: بـالـسّخاء والـنصيحة 

  . ۳للمسلمين)

١ عــطاء بــن يــسار وكــان أخــوه إمــامًــا، فــقيهًا، واعــظًا، مــذكــراً، ثــبتاً، حــجة، كــبير الــقدر. حــدث عــن أبــي 
أيـــوب، وزيـــد، وعـــائـــشة، وأبـــي هـــريـــرة، وأســـامـــة بـــن زيـــد وعـــدة. روى عـــنه زيـــد بـــن أســـلم، وصـــفوان بـــن 
سـليم، وعـمرو بـن ديـنار، وهـلال ابـن عـلي، وشـريـك بـن أبـي نـمر. روى عـبد الـرحـمن بـن زيـد بـن أسـلم، 
أن أبـــا حـــازم قـــال: مـــا رأيـــت رجـــلًا كـــان ألـــزم لمسجـــد رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم مـــن عـــطاء بـــن 
يـــسار. قـــال أبـــو داود: ســـمع عـــطاء مـــن ابـــن مـــسعود. ويـــقال: مـــات ســـنة ثـــلاث ومـــئة، وقـــيل: مـــات قـــبل 

المئة. سير أعلام النبلاء جـ ٤ص٤٩٤.
٢ ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــرؤيـــا، بـــاب قـــولـــه: {لـــهم البشـــرى فـــي الـــحياة الـــدنـــيا} جـ٤ص٥٢٤ قـــال هـــذا 

حديث حسن صحيح دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 
٣ قـال الـهيثمي فـي مجـمع الـفوائـد: رواه الـطبرانـي مـن روايـة ثـابـت بـن عـياش الأحـدب عـن أبـي رجـاء 
الـكلبي وكـلاهـما لـم أعـرفـه، وبـقية رجـالـه رجـال الـصحيح. مجـمع الـزوائـد جـ٩ص٥٠٠ مجـمع الـزوائـد 
ومـنبع الـفوائـد لـلحافـظ نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر الـهيثمي المـتوفـى سـنة ٨٠٧، دار الـفكر، بـيروت، 

طبعة ١٤١٢ هـ.
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۳. ومـنها حـسن أخـلاقـهم: ومـن المـمكن أن يُسـتدل لـذلـك بمـا جـاء عـن أبـى هـريـرة 

رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (أكــمل المــؤمــنين إيمــانًــا 

. وكـما ويسـتدل لحـسن أخـلاقـهم مـا أخـرجـه أبـو نـعيم عـن ابـن عـمر  ۱أحـسنهم خـلقًا)

رضـي الله تـعالـى عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (خـيار أمـتـي فـي 

كــل قــرن خــمسمائــة والأبــدال أربــعون فــلا الخــمسمائــة يــنقصون ولا الأربــعون، 

كـلما مـات رجـل أبـدل الله عـز وجـل مـن الخـمسمائـة مـكانـه وأدخـل مـن الأربـعين 

مـكانـهم)، قـالـوا يـا رسـول الله: دلّـنا عـلى أعـمالـهم. قـال: (يـعفون عـمن ظـلمهم 

 . ۲ويحسنون إلى من أساء إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله عز وجلَّ) 

٤. ومـنها الاسـتتار والـتخفي أخـرج الإمـام الـبـزّار فـي مـسنده عـن رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم يــقول: (إن الله يــحب الــغـني الــتقي الخــفي) وهــذا قــريــب مــا ذكــره 

۳الــغزالــي أيــضًا فــقال: (قــال بــعض الــعارفــين إنمــا انــقطع الأبــدال فــي أطــراف الأرض 

واسـتتروا عـن أعـين الجـمهور لأنـهم لا يـطيقون الـنظر إلـى عـلماء الـوقـت لأنـهم عـندهـم 

جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء). 

١ أخـرجـه أبـو داود كـتاب الـسنةّ، بـاب الـدلـيل عـلى زيـادة الإيـمان ونـقصانـه جـ ٢ص ٦٣٢. والـترمـذي 
كــتاب الــرضــاع بــاب مــا جــاء فــي حــق المــرأة عــلى زوجــها جـ٣ص ٤٦٦ قــال أبــو عــيسى حــديــث أبــي 

هريرة هذا حديث حسن صحيح. 
٢ حلية الأولياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني جـ١ص٨.

٣  أبــــو حــــامــــد محــــمد الــــغزالــــي، زيــــن الــــديــــن الــــطوســــي الــــشافــــعي، المــــلقب حــــجة الإســــلام، ولــــد ســــنة 
٤٥٠هـ، اشــتغل فــي مــبدأ أمــره بــطوس ثــم قــدم نــيسابــور، وســلك طــريــق الــزهــد والانــقطاع، وتــنقل فــي 
الـــسفر بـــين الـــبلاد، صـــنف الـــكتب المـــفيدة فـــي عـــدة فـــنون مـــنها مـــا هـــو أشهـــرهـــا كـــتاب" إحـــياء عـــلوم 
الـديـن" وغـيره. تـوفـي سـنة ٥٠٥ بـالـطابـران. عـن وفـيات الأعـيان وأنـباء أبـناء الـزمـان ج٤ ص٢١٩ لأبـي 

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار صادر – بيروت ط: ١، ١٩٧١.
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ومـن ضـمن مـعانـي الاسـتتار لـبعض الأبـدال مـا جـاء فـي صـحيح مسـلم عـن أبـي هـريـرة 

رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (رُبَّ أشـعث أغـبر مـدفـوع 

بـالأبـواب لـو أقـسم عـلى الله لأبـره). فهـذا الـرجـل الخـفي الـتقي لا قَـدْرَ لـه عـند الـناس 

لـكنَّ قـدره رفـيع وعـال عـند ربـه تـعالـى وهـو مـعنـى مـا جـاء فـي الحـديـث الـقدسـي: (مـن 

عـادى لـي ولـيًا). ثـم قـال: (ومـا يـزال عـبدي يـتقرب إلـي بـالـنوافـل حــتى أحـبه فـإذا 

أحـببته كـنت سـمعه الـذي يـسمع بـه وبـصره الـذي يـبصر بـه ويـده الــتي يـبطش بـها 

ورجـله الـتـي يمشـي بـها وإن سـألـني لأعـطينه ولـئن اسـتعاذنـي لأعـيذنـه ومـا تـرددت 

 .، ۱عـن شـيء أنـا فـاعـله تـرددي عـن نـفس المـؤمـن يـكره المـوت وأنـا أكـره مَـساءَتَـه)

ونـقل المـناوي فـي شـرح فـيض الـقديـر عـن بـعض الـصوفـية فـقال: وهـذه الـطائـفة الـعلية 

أهــل الــولايــة الــكبـرى المكتســبة بــالتخــلق والــتحقق وهــم الــنازلــون فــي الــعالــم مــنزلــة 

الـقلب فـي الجسـد فـهم تحـت حـكم الحـق وتحـت رتـبة الأنـبياء وفـوق الـعامـة بـالـتصريـف 

وتحــتهم بــالافــتقار وهــم أهــل التســليم والأدب والــعلم والــعمل والانــكسار والافــتقار 

والذلة والعجز والصبر على البلاء والقيام تحت الأسباب… انتهى كلام المناوي.  

٥. قـال ابـن عـساكـر رحـمه الله: وقـال أبـو الـدرداء وذكـر الأبـدال لـيسوا بـنـزّاكـين 

. أقــول: وهــذا ممــا يــنبغـي لــهم مــن الأحــوال - أي عــدم  ۲والــنّازكــون الــعائــبون لــلناس

الاســتهزاء - فــكيف يمــكن أن يــكون المــؤمــن مــن الأولــياء وهــو يــقع فــي عــرض أخــيه 

ينَ آمَـنوُا لاَ �سَْخَـرْ قَـوْمٌ مِـنْ  ِ ـا اّ&َ َ المسـلم اسـتهزاء وسخـريـة وعـيبًا والله تـعالـى يـقول: يَـا أَّ|ُ

١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق، باب التواضع، جـ٥ص٢٢٨٤.
٢ تاريخ دمشق جـ٢٣ص٢٣٥.
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قَـوْمٍ عَسَـى أنَْ يَـكُونـُوا خَيرْاً مِـْ¦مُْ وَلاَ ´ـِسَاءٌ مِـنْ ´ـِسَاءٍ عَسَـى أنَْ يَـكُنَّ خَيرْاً مِـْ¦نَُّ وَلاَ 
يـمَانِ وَمَـنْ لَـمْ  تَـلْمِزُوا أنَْـفسWَُُمْ وَلاَ تَـناَبَـزُوا بِـالأَْلـْقَابِ بِـ¶سَْ الاِسْـمُ الـْفسُُوقُ بَـعْدَ الإِْ
ُـمَزَةٍ  ُ الـظّاَلِـمُونَ [الحجـرات: ۱۱] ويـقول تـعالـى: وَيْـلٌ لِـWُلِّ هُـمَزَةٍ ل يَـتبُْ فَـأوُلَـhِكَ ُ/
[الـهمزة: ۱]. وأخـرج الإمـام مسـلم عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (لا تحـاسـدوا ولا تـناجـشوا ولا تـباغـضوا ولا تـدابـروا ولا يـبع 

بـعضكم عـلى بـيع بـعض وكـونـوا عـباد الله إخـوانـا. المسـلم أخـو المسـلم لا يـظلمه 

ولا يخـــذلـــه ولا يـــحقره. الـــتقوى هـــا هـــنا). ويشـــير إلـــى صـــدره ثـــلاث مـــرات: 

(بحسـب امـرئ مـن الشـر أن يـحقر أخـاه المسـلم كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام دمـه 

 . ۱وماله وعرضه)

: الأبـدال هـم أهـل الـعلم، وقـال:  ٦۲. الأبـدال مـن أهـل الـعلم: قـال يـزيـد بـن هـارون

؟. وقـال ابـن حجـر الهـيتمـي  ۳الإمـام أحـمد إن لـم يـكونـوا أصــحاب الحـديـث فـمن هـم

فـي شـرح هـذا الـكلام: (تـنبيه) قـال يـزيـد بـن هـارون: الأبـدال هـم أهـل الـعلم (أي 

الـنافـع الـذي هـو عـلم الـظاهـر والـباطـن لا عـلم الـظاهـر وحـده). وقـال الإمـام أحـمد رضـي 

١ صــحيح مســلم كــتاب، الــبر والــصلة والآدب بــاب تحــريــم ظــلم المســلم وخــذلــه واحــتقاره ودمــه وعــرضــه 
وماله جـ٨ص١٠.

٢ يــزيــد بــن هــارون بــن زاذي ويــقال بــن زاذان الإمــام الــقدوة، أبــو خــالــد الســلمي ولــد فــي ســنة ثــمان 
عشـــرة ومـــئة. وســـمع مـــن خـــلق كـــثير كبهـــز بـــن حـــكيم وحـــدث عـــنه حـــلق كـــثير كـــأحـــمد بـــن حـــنبل، وكـــان 
رأسًـا فـي الـعلم والـعمل، ثـقة حـجة، كـبير الـشأن. قـال عـلي بـن المـديـني: مـا رأيـت أحـفظ مـن يـزيـد بـن 
هــارون قــال ابــن ســعد: وتــوفــي فــي خــلافــة المــأمــون، وهــو ابــن تــسع أو ثــمان وثــمانــين ســنة وأشهــر - 

يعني سنة ست ومئتين.. عن سير أعلام النبلاء جـ٩ص٣٥٨. 
٣ المـقاصـد الـحسنة فـي بـيان كـثير مـن الأحـاديـث المشـتهرة عـلى الألـسنة ص٤٦الإمـام الـشيخ شـمس 

الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ٩٠٢ هـ دار الكتاب العربي.
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الله عـنه: هـم إن لـم يـكونـوا أصـحاب الحـديـث فـمن هـم، (ومـراده بـأصــحاب الحـديـث 

مـن هـو مـثله ممـن جـمع بـين عـلمـي الـظاهـر والـباطـن درايـةً وتـطبيقًا، وأحـاط بـالأحـكام 

والحِـكم والمـعارف والمـكامـن كـالأئـمة الـثلاثـة الـشافـعي ومـالـك وأبـي حـنيفة وأحـمد 

ونـظرائـهم، فـإن هـؤلاء أخـيار الأبـدال والـنجباء والأوتـاد فـاحـذر أن تسـيء ظـنك بـأحـد 

مـن مـثل أولـئك أو أن يـسوِّل لـك الشـيطان ومـن لـم يهـتد بـنور الـعلم أن أئـمة الـفقهاء 

والمجـاهـديـن لـم يـبلغوا تـلك المـراتـب، وقـد اتـفقوا أن الـشافـعي رضـي الله عـنه كـان مـن 

الأوتــاد، وفــي روايــة أنــه تــقطب قــبل مــوتــه وكــذلــك جــاء هــذا عــن بــعض تــابــعيه مــن 

الـفقهاء كـالإمـام الـنووي وغــيره حـيث قـال الـنووي رحـمه الله: عـن الإمـامـين الجـليلين 

أبـي حـنيفة والـشافـعي رضـي الله عـنهما قـالا: إن لـم يـكن الـعلماء أولـياء الله فـليس لله 

. مرادهم العلماء الربانيون العاملون المحققون.     ۱ولي

۷. أنـهم سـاكـنون إلـى الله بـلا حـركـة. بمـعنـى أنـهم مـطمئنون إلـى أمـر الله مـعتمديـن 

۲مـتوكـلين عـليه، قـال المـازنـي لبشـر بـن الحـارث إيـش الـتوكـل، فـقال لـه بشـر: اضـطراب 

بــلا ســكون وســكون بــلا اضــطراب. فــقال لــه الــسائــل: ففســره لــنا حــتـى نــفقهَ، قــال 

اضــطراب بــلا ســكون رجــل يــضطرب بــجوارحــه وقــلبه ســاكــن الــى الله لا إلــى عــمله، 

وسـكون بـلا اضـطراب فـرجـل سـاكـن إلـى الله عـزّ وجـلّ بـلا حـركـة وهـذا عـزيـز وهـو مـن 

١ التبيان في آداب حملة القرآن ص٢٩ دار ابن حزم.
٢ بشـــر بـــن الـــحارث بـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن عـــطاء المـــشهور بـــالـــحافـــي، ولـــد ســـنة اثـــنتين وخـــمسين ومـــئة. 
وارتحـل فـي الـعلم، وقـيل لأحـمد: مـات بشـر. قـال: مـات والله ومـالـه نـظير، إلا عـامـر بـن عـبد قـيس، فـإن 
عـامـراً مـات ولـم يـترك شـيئاً. مـات بشـر الـحافـي رحـمة الله عـليه يـوم الجـمعة فـي شهـر ربـيع الاول سـنة 

سبع وعشرين ومئتين. بإيجاز عن سير أعلام النبلاء جـ١٠ص٤٧٦.
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: الـتوكـل اضـطراب بـلا سـكون  . وقـال نـحو ذلـك أبـو سـعيد الخـراز ۲صـفات الأبـدال ۱

وسـكون بـلا اضـطراب ولـعله يشـير إلـى المـقام الـثانـي فـسكونـه بـلا اضـطراب إشـارة إلـى 

ســكون الــقلب إلــى الــوكــيل وثــقته بــه واضــطراب بــلا ســكون إشــارة إلــى فــزعــه إلــيه 

وابـتهالـه وتـضرعـه بـين يـديـه كـاضـطراب الـطفل بـيديـه إلـى أمـه وسـكون قـلبه إلـى تمـام 

. وأرى أن جـملة ذلـك الـكلام يـتحقق فـي قـول المـؤمـنين: حسـبنا الله ونـعم  ۳شـفقتها

ُ الـناَّسُ إِنَّ الـناَّسَ قَـدْ sَـَعُوا لـWَُمْ فـَاخْـشَوُْ/ْ  Fَُينَ قَـالَ ل ِ الــوكــيل قــال الله تــعالــى: اّ&َ
ُ وَنِعْمَ الوَْكِيلُ [آل عمران: ۱۷۳].  فزََادَُ/ْ إِيمَاناً وَقَالوُا حَسْبنُاَ االلهَّ

۸. ومنها قلة أكلهم ونومهم وكلامهم: ويؤيد ذلك عدد من الأدلة:  

ـجَعُونَ * وَبِـالأَْسْـحَارِ ُ/ْ �سَْـتَغْفِرُونَ ا. قـولـه تـعالـى: كَـانـُوا قَـلِيلاً مِـنَ الـلّيَْلِ مَـا َ|ْ

[الذاريات: ۱۸-۱۷].  

مـا أخـرجـه الـبخاري عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبـي صـلى الله عـليه ب.

وسـلم قـال: (مـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـلا يـؤذ جـاره، ومـن كـان 

١ عــــن حــــلية الأولــــياء وطــــبقات الأصــــفياء جـ٨ص٣٥١ أبــــو نــــعيم أحــــمد بــــن عــــبد الله الأصــــبهانــــي دار 
الكتاب العربي– بيروت الطبعة الرابعة، ١٤٠٥.

٢ الخــراز أبــو ســعيد، أحــمد بــن عــيسى الــبغدادي الخــراز. أخــذ عــن: إبــراهــيم بــن بــشار الخــراســانــي، 
ومحــمد بــن مــنصور الــطوســي. وقــد صــحب ســريـًـا الــسقطي، وذا الــنون المــصري. قــال: وتــوفــي ســنة 
ســــت وثــــمانــــين ومــــئتين، وقــــال غــــيره: بــــل تــــوفــــي ســــنة ســــبع وســــبعين ومــــئتين. عــــن ســــير أعــــلام الــــنبلاء 

جـ١٣ص٤٢٢. 
٣ إحياء علوم الدين جـ٤ص٢٦٥.
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يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـليكرم ضـيفه، ومـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر 

  . ۱فليقل خيرًا أو ليصمت)

مـا أخـرجـه الـترمـذي عـن مـقدام بـن مـعدي كـرب رضـي الله عـنه قـال سـمعت ج.

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (مـا مـلأ آدمـيّ وعـاء شـرًا مـن بـطن 

بحســب ابــن آدم أكــلات يــقمن صــلبه فــإن كــان لا مــحالــة فــثلث لــطعامــه 

وثــلث لشــرابــه وثــلث لــنفسه)، أي إن كــان لا بــد مــن الــتجاوز عــما ذُكــر 

  . ۲فلتكن أثلاثًا

وقـال الـغزالـي رحـمه الله: (ووصـف بـعضهم الأبـدال فـقال: أكـلهم فـاقـة ونـومـهم غـلبة 

وكــلامــهم ضــرورة؛ أي لا يــتكلمون حــتـى يـُـسألــوا وإذا ســئلوا ووجــدوا مــن يــكفيهم 

سـكتوا فـإن اضـطروا أجـابـوا وكـانـوا يـعدون الابـتداء قـبل الـسؤال مـن الـشهوة الخـفية 

: (وسُــئل بــعضهم عــن  . وقــال الشــيخ عــبد الــقادر الجــيلانــي رحــمه الله ٤لــلكلام)  ۳

وصـف الأبـدال فـقال: أكـلهم فـاقـة ونـومـهم غـلبة وكـلامـهم ضـرورة وصـمتهم حـكمة 

١ صــــــــحيح الــــــــبخاري كــــــــتاب الأدب، بــــــــاب (مــــــــن كــــــــان يــــــــؤمــــــــن بــــــــالله والــــــــيوم الآخــــــــر فــــــــلا يــــــــؤذ جــــــــاره) 
جـ٥ص٢٢٤٠.

٢ سنن الترمذي باب الزهد، كراهية كثرة الأكل، جـ٤ص٥٩٠.
٣ إحياء علوم الدين جـ١ص٦٩. 

٤ شـــيخ الإســـلام مـــحيي الـــديـــن أبـــو محـــمد، عـــبد الـــقادر بـــن أبـــي صـــالـــح عـــبد الله ابـــن جـــنكي دوســـت 
الـجيلي الـحنبلي، مـولـده بـجيلان فـي سـنة إحـدى وسـبعين وأربـع مـئة. وقـدم بـغداد شـابـًا، فـتفقه عـلى 
أبـي سـعد المخـرمـي وسـمع مـن: أبـي غـالـب الـباقـلانـي، وأحـمد بـن المـظفر بـن سـوس، وأبـي الـقاسـم بـن 
بــيان وطــائــفة. حــدث عــنه: الــسمعانــي، وعــمر بــن عــلي الــقرشــي، والــحافــظ عــبد الــغني، والــشيخ مــوفــق 
الـديـن ابـن قـدامـة، وخـلق. وقـال: فتشـت الأعـمال كـلها، فـما وجـدت فـيها أفـضل مـن إطـعام الـطعام، أود 
لــو أن الــدنــيا بــيدي فــأطــعمها الــجياع.... عــاش الــشيخ عــبد الــقادر تــسعين ســنة، وانــتقل إلــى الله فــي 
عــاشــر ربــيع الآخــر ســنة إحــدى وســتين وخــمس مــئة، وشــيعه خــلق لا يــحصون. ســير أعــلام الــنبلاء ج ـ

٢٠ص٤٣٩.
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. ونــقل الســيوطــي عــن سهــل بــن عــبد الله قــال: (صــارت الأبــدال  ۱وعــلمهم قــدرة)

. وهــذه الــصفات  ۲بــأربــعة قــلة الــكلام، وقــلة الــطعام، وقــلة المــنام، واعــتـزال الأنــام)

الأربـعة مـحور تـلك الـرسـالـة المـنسوبـة للشـيخ مـحيي الـديـن بـن الـعربـي رحـمه الله حـيث 

تحدث فيها عن الصمت والعزلة والجوع والسهر. ونظم فيه الأبيات التالية: 

من غير قصد منه للأعمال   يــامن يروم منازل الأبدال

ان لم تزاحمهم على الأحوال  لا تطمعن بها فلست من أهلها

يدنيك من غير الحبيب الوالي  واصمت بقلبك واعتزل كل ما

وصحبتهم في الحال والترحال  وإذا سهرت وجعت نلت مقامهم 

ولـقد كـان هـذا حـال الـصحابـة الـكرام رضـي الله عـنهم والـذيـن تـعلّموا مـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم. أخـرج الإمـام مسـلم فـي صـحيحه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، 

قـال: خـرج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذات يـوم أو لـيلة، فـإذا هـو بـأبـي بـكر وعـمر 

رضـي الله عـنهما، فـقال: (مـا أخـرجـكما مـن بـيوتـكما هـذه الـساعـة؟). قـالا: الجـوع 

يــا رســول الله. قــال: (وأنــا، والــذي نفســي بــيده، لأخــرجـــني الــذي أخــرجــكما، 

قـومًـا)، فـقامـا مـعه، فـأتـى رجـلاً مـن الأنـصار، فـإذا هـو لـيس فـي بـيته، فـلما رأتـه المـرأة، 

قــالــت: مــرحــبًا وأهــلاً. فــقال لــها رســول الله صــلى الله عــليه وســلم : (أيــن فــلان؟) 

قـالـت: ذهـب يسـتعذب لـنا المـاء. إذ جـاء الأنـصاري، فـنظر إلـى رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم وصـاحـبيه، ثـم قـال: الحـمد لله، مـا أحـد الـيوم أكـرم أضـيافًـا مــني، فـانـطلق 

١ عن الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل جـ٢ص١٤٩.
٢ الخبر الدال للسيوطي رحمه الله ص٧٦.
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فـجاءهـم بـعذق فـيه بسـر وتمـر ورطـب، فـقال: كـلوا، وأخـذ المـديـة، فـقال لـه رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (إيـاك والحـلوب) فـذبـح لـهم، فـأكـلوا مـن الـشاة ومـن ذلـك 

الـعذق وشـربـوا. فـلما أن شـبعوا ورُووا قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لأبـي بـكر 

وعـــمر رضـــي الله عـــنهما: (والـــذي نفســـي بـــيده، لـــتسألـــن عـــن هـــذا الـــنعيم يـــوم 

الــقيامــة، أخــرجــكم مــن بــيوتــكم الجــوع، ثــم لــم تــرجــعوا حــتى أصــابــكم هــذا 

 . ۱النعيم)

  . ۲وأما مسألة العزلة فهي: الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع

حكم العزلة 

 ذهـب الـعلماء إلـى أن أفـضلية الـعزلـة عـند ظـهور الـفتن وفـساد الـناس، إلا أن يـكون 

الإنـسان لـه قـدرة عـلى إزالـة الـفتنة، فـإنـه يـجب عـليه الـسعي فـي إزالـتها بحسـب الحـال 

والإمــكان.  وأمــا فــي غــير أيــام الــفتنة فــقد اخــتلف الــعلماء فــي المــفاضــلة بــين الــعزلــة 

والاختلاط:  

- قـال الـنووي رحـمه الله: اعـلم أن الاخـتلاط بـالـناس عـلى الـوجـه الـذي ذكـرتـه - أي 

مــن شــهود خــيرهــم دون شــرهــم، وســلامــتهم مــن شــره - هــو المخــتار الــذي كــان عــليه 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وسـائـر الأنـبياء صـلوات الله وسـلامـه عـليهم، وكـذلـك 

الخــلفاء الــراشــدون ومــن بــعدهــم مــن الــصحابــة والــتابــعين ومــن بــعدهــم مــن عــلماء 

١ صــحيح مســلم كــتاب الأشــربــة، بــاب جــواز اســتتباعــه غــيره إلــى دار مــن يــثق بــرضــاه بــذلــك ويــتحققه 
تحققًا تامًا واستحباب الاجتماع على الطعام، جـ٦ص١١٦.

٢: المـوسـوعـة الـفقهية الـكويـتية جـ٢٣ ص ١٣٧الـطبعة: (مـن ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ) الـطبعة الـثانـية، دار 
السلاسل – الكويت.
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المســلمين وأخــيارهــم، وهــو مــذهــب أكــثر الــتابــعين ومــن بــعدهــم، وبــه قــال الــشافــعي 

 . ۱وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين

واحـتج الـقائـلون بـأفـضلية المخـالـطة: بـأن الله سـبحانـه وتـعالـى أمـر بـالاجـتماع، وحـض 

ِ sَـِيعًا  عـليه، ونهـى عـن الافـتراق وحـذر مـنه، فـقال تـعالـى ذكـره: وَاعْـتَصِمُوا بِـحَبْلِ االلهَّ

ْ أعَْــدَاءً فـَـألَـَّـفَ بَينَْ قـُـلوُبِــWُمْ  ُ̧ ِ عَــليWَُْمْ إِذْ كنُْ قـُـوا وَاذْكـُـرُوا نِــعْمَةَ االلهَّ وَلاَ تَــفَرَّ
 ُ ُ االلهَّ ا كَـذَلـِكَ يبَُينِّ ْ عََ� شَـفَا حُـفْرَةٍ مِـنَ الـناَّرِ فَـأنَْـقَذَكـُمْ مِـْ¦َ ُ̧ ْ بِـنعِْمَتِهِ إِخْـوَانًـا وَكنُْ ُ̧ فَـأصَْبَحْ
ـتَدُونَ [آل عـمران: ۱۰۳] واحـتجوا بـأحـاديـث نـبويـة مـنها:  لَـWُمْ ايََٓـاتِـهِ لَـعَلWَُّمْ ¹َْ
قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (المـؤمـن الـذي يـخالـط الـناس ويـصبر عـلى أذاهـم 

  . ۲أعظم أجرًا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)

ونـقل الـعيني فـي عـمدة الـقاري عـن قـوم: تـفضيل الـعزلـة، لمـا فـيها مـن السـلامـة المحـققة، 

. واحـتجوا  ۳لـكن يشـترط أن يـكون عـارفًـا بـوظـائـف الـعبادة الـتي تـلزمـه ومـا يـكلف بـه

ُـWُمْ وَمَـا تَـدْعُـونَ  بـقولـه تـعالـى حـكايـة عـن إبـراهـيم عـليه الـصلاة والسـلام: وَأعَْـتَزِل

ا اعْـتَزَلFَُْ وَمَـا يَـعْبدُُونَ  ِ وَأدَْعُـو رَّ»ِ عَسَـىٰ ألاََّ أكَـُونَ بِـدُعَـاءِ رَّ»ِ شَـقِيًّا * فـَلَمَّ مِـن دوُنِ االلهَّ
ِ وَهَـبْناَ َ�ُ إِسْـحَاقَ وَيَـعْقوُبَ ۖ وَكُـلاًّ جَـعَلْناَ نَـبِيًّا [مـريم: ٤۸-٤۹] وبحـديـث  مِـن دوُنِ االلهَّ

١ ريـاض الـصالـحين مـن حـديـث سـيد المـرسـلين ص ٣١٩، لـلإمـام أبـي زكـريـا يـحيى بـن شـرف الـنووي 
الــدمــشقي دار الــفكر المــعاصــر بــيروت، لــبنان دار الــفكر دمــشق ســوريــة الــطبعة الــثانــية ١٤١١ ه  = 

١٩٩١ م.
٢ مسند الإمام أحمد جـ ٣٨ ص١٨٨. مؤسسة الرسالة ط٢ -١٤٢٠م.

٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري جـ ٢ص٣٨، للعلامة بدر الدين العيني.
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عـقبة بـن عـامـر الجـهني رضـي الله عـنه لمـا قـال: (يـا رسـول الله مـا الـنجاة؟ قـال: أمـسك 

  . ۱عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك)

- وذهـب بـعض الـعلماء إلـى أن حـكم الـعزلـة والمخـالـطة يـختلف بـاخـتلاف الأشـخاص، 

فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح في حقه أحدهما. 

: أن الـــعزلـــة والاخـــتلاط يـــختلفان بـــاخـــتلاف  ۲- ونـــقل ابـــن حجـــر عـــن الخـــطابـــي

مـتعلقاتـهما، فتحـمل الأدلـة الـواردة فـي الحـض عـلى الاجـتماع عـلى مـا يـتعلق بـطاعـة 

الأئـمة وأمـور الـديـن، وعـكسها فـي عـكسه، وأمـا الاجـتماع والافـتراق بـالأبـدان، فـمن 

عــرف الاكــتفاء بــنفسه فــي حــق مــعاشــه ومــحافــظة ديــنه، فــالأولــى لــه الانــكفاف عــن 

مـخالـطة الـناس بشـرط أن يـحافـظ عـلى الجـماعـة والسـلام والـرد وحـقوق المسـلمين مـن 

الـعيادة وشـهود الجـنازة ونـحو ذلـك، والمـطلوب إنمـا هـو تـرك فـضول الـصحبة، لمـا فـي 

ذلـك مـن شـغل الـبال وتـضييع الـوقـت عـن المـهمات ويـجعل الاجـتماع بمـنزلـة الاحـتياج 

 . ۳إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه فهو روح البدن والقلب

قـال الـغزالـي: إن وجـدت جـليسًا يـذكـرك الله رؤيـته وسـيرتـه فـالـزمـه ولا تـفارقـه، واغـتنمه 

ولا تسـتحقره، فـإنـها غـنيمة المـؤمـن وضـالـة المـؤمـن، وتحـقق أن الجـليس الـصالـح خـير مـن 

 . ٤الوحدة، وأن الوحدة خير من الجليس السوء

١ سنن الترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان جـ ٤ص٦٠٥.
٢ الخــطابــي الإمــام الــعلامــة، الــحافــظ الــلغوي، أبــو ســليمان، حــمد بــن محــمد بــن إبــراهــيم بــن خــطاب 
البســتي الخــطابــي، صــاحــب الــتصانــيف. ولــد ســنة بــضع عشــرة وثــلاث مــئة. تــوفــي الخــطابــي ببســت 

في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. عن سير أعلام النبلاء جـ ١٧ص٢٧.
٣ فــــــتح الــــــباري شــــــرح صــــــحيح الــــــبخاري جـ ٦ص٦٩، لــــــلإمــــــام الــــــحافــــــظ شــــــهاب الــــــديــــــن ابــــــن حجــــــر 

العسقلاني رحمه الله تعالى دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية.
٤ إحياء علوم الدين جـ ٢ص٢٢٢.محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة – بيروت.
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وقـد جـعلت طـائـفة مـن الـعلماء الـعزلـة، اعـتزال الشـر وأهـله بـقلبك وعـملك إن كـنت 

بـين أظهـرهـم. قـال ابـن المـبارك فـي تفسـير الـعزلـة: أن تـكون مـع الـقوم، فـإذا خـاضـوا فـي 

ذكـر الله فـخض مـعهم، وإن خـاضـوا فـي غـير ذلـك فـاسـكت. قـلت: الـسكوت إن كـان 

فـي المـباحـات والـلغو الـذي لا فـائـدة مـنه أمـا إن كـان فـي محـرم فـإمـا أن يـنكر ويـغير أو 

 . ۱يقوم ويتحول عنهم

۹. ومـنها أكـلهم وتحـرّيـهم فـي أكـل الحـلال: روى أبـو نـعيم فـي الحـلية: عـن زيـد بـن 

أرقـم قـال: كـان لأبـي بـكر الـصديـق رضـي الله تـعالـى عـنه ممـلوك يـغل عـليه فـأتـاه لـيلة 

بـطعام فـتناول مـنه لـقمة فـقال لـه المـملوك مـالـك كـنت تـسألـني كـل لـيلة ولـم تـسألـني 

الـليلة قـال حـملـني عـلى ذلـك الجـوع مـن أيـن جـئت بهـذا قـال مـررت بـقوم فـي الجـاهـلية 

فـرقـيت لـهم فـوعـدونـي فـلما أن كـان الـيوم مـررت بـهم فـإذا عـرس لـهم فـأعـطونـي قـال إن 

كـدت أن تهـلكنـي فـأدخـل يـده فـي حَـلْقِهِ فـجعل يـتقيأ وجـعلت لا تخـرج فـقيل لـه إن 

هـذه لا تخـرج إلا بـالمـاء فـدعـا بطسـت مـن مـاء فـجعل يشـرب ويـتقيأ حــتى رمـى بـها 

فـقيل لـه يـرحـمك الله كـل هـذا مـن أجـل هـذه الـلقمة قـال لـو لـم تخـرج إلا مـع نفسـي 

لأخــرجــتها ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: (كــل جســد نــبت مــن 

ســحت فـالـنار أولـى بـه)، فخشـيت أن يـنبت شـيء مـن جسـدي مـن هـذه الـلقمة. 

وروى ابـن سـعد بـسنده عـن نـافـع قـال: جـاء رجـل إلـى ابـن عـمر بـجوارش فـقال: مـا 

هـذا؟ قـال: هـذا يـهضم الـطعام، قـال: إنـه لـيأتـي عـلـي شهـرٌ مـا أشـبع مـن الـطعام فـما 

١ الموسوعة الفقهية الكويتية جـ٣٠ ص ٨٣ مطابع دار الصفوة – مصر.
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أصـنع بهـذا؟ وروى أيـضًا عـن أنـس بـن سـيريـن قـال: أتـى رجـل ابـن عـمر بـصرة فـقال: 

مـا هـذه؟ قـال: هـذا شـيء إذا أكـلت طـعامـك فـكربـك أكـلت مـن هـذا شـيئًا فـهضمه 

 . ۱عنك، قال فقال ابن عمر: ما ملأت بطنـي من طعام منذ أربعة أشهر

وقـال الـغزالـي رحـمه الله: (وروي أن بـعض الـصالحـين دفـع طـعامًـا إلـى بـعض الأبـدال فـلم 

يـأكـل فـسألـه عـن ذلـك فـقال: نـحن لا نـأكـل إلا حـلالاً فـلذلـك تسـتقيم قـلوبـنا ويـدوم 

حـالـنا ونـكاشـف المـلكوت ونـشاهـد الآخـرة ولـو أكـلنا ممـا تـأكـلون ثـلاثـة أيـام لمـا رجـعنا 

إلـى شـيء مـن عـلم الـيقين ولـذهـب الخـوف والمـشاهـدة مـن قـلوبـنا فـقال لـه الـرجـل فـإنـي 

أصـوم الـدهـر وأخـتم الـقرآن فـي كـل شهـر ثـلاثـين مـرة فـقال لـه الـبدل هـذه الشـربـة الـتـي 

رأيـتنـي شـربـتها مـن الـليل أحـب إلـى مـن ثـلاثـين خـتمة فـي ثـلاثـمائـة ركـعة مـن أعـمالـك 

  .. ۲وكانت شربته من لبن ظبية وحشية)

وكـيف سـيكون المـؤمـن مـن الـصالحـين أو حـتـى مـن الأولـياء وطـعامـه وشـرابـه مـشوب 

بالحرام كما قال صلى الله عليه وسلم.  

۱- خــمس خــصال مــن خُــلُق الأطــفال قــال الإمــام جــلال الــديــن بــن عــبد الــرحــمن 

الســيوطــي رحــمه الله: أبــو الحــسن بــن قــفل. ذكــره ابــن فــضل الله فــي المــسالــك فــي 

صـوفـية مـصر وقـال: مـن كـلامـه: (إن شـئت أن تـصير مـن الأبـدال، فـحوِّل خُـلقَك إلـى 

بـعض خـلق الأطـفال، فـفيهم خـمس خـصال لـو كـانـت فـي الـكبار لـكانـوا أبـدالاً: لا 

١ الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري جـ٤ص١٥٠
٢ إحياء علوم الدين جـ٢ص٩١.
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يهــتمُّون ولا يــشكون مــن خــالــقهم إذا مــرضــوا، ويــأكــلون الــطعام مــجتمعين، وإذا 

 . ۱تخاصموا تسارعوا إلى الصلح، وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع)

۲۲- الــدعــاء لأمــة ســيدنــا محـــمَّد صــلى الله عــليه وســلم: قــال مــعروف الــكرخــي 

رحـمه الله: مـن قـال كـل يـوم: الـلهم ارحـم أمـة محــمد كـتبه الله مـن الأبـدال. وفـي 

روايـة أخـرى الـلهم أصـلح أمـة محـمد الـلهم فـرج عـن أمـة محــمد كـل يـوم ثـلاث مـرات 

. وفـي روايـة أبـي نـعيم الأصـبهانـي بـسنده إلـى ثـابـت بـن الهـيثم  ۳كـتبه الله مـن الأبـدال

يـقول سـمعت مـعروفًـا الـكرخـي يـقول: مـن قـال فـي كـل يـوم عشـر مـرات الـلهم أصـلح 

 . ٤أمة محـمد اللهم فرّج عن أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد كُتب من الأبدال

۳- الـرضـا والتسـليم: عـن مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه: ثـلاث مـن كـن فـيه فـهو مـن 

 . ٥الأبـدال: الـرضـا بـالـقضاء، والـصبر عـن مـحارم الله، والـغضب فـي ذات الله عـز وجـل

١ حسن المحاضرة للسيوطي جـ١ ص٥٢١.دار إحياء الكتب العربية، ط:١ ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧م. 
٢ ستمر ترجمته لاحقًا مع شيء من التفصيل.

٣ إحياء علوم الدين جـ٢ص٢٠٩. 
٤ حـلية الأولـياء وطـبقات الأصـفياء جـ٨ص٣٦٦. أبـو نـعيم أحـمد بـن عـبد الله الأصـبهانـي دار الـكتاب 

العربي – بيروت الطبعة الرابعة، ١٤٠٥. 
٥ الـجامـع الـصغير فـي أحـاديـث الـبشير الـنذيـر جـ ٢ص٢٥، تـألـيف الامـام جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن 
بـن أبـي بـكر الـسيوطـي ٨٤٩ - ٩١١ ه . دار الـفكر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع بـيروت. قـال المـناوي فـي 
فــيض الــقديــر: (ثــلاث مــن كــن فــيه فــهو مــن الأبــدال) أي اجــتماعــها فــيه يــدل عــلى كــونــه مــنهم (الــرضــى 
بـالـقضاء) أي بـما قـدره الله وحـكم بـه (والـصبر عـن مـحارم الله) أي كـف الـنفس عـن ارتـكابـها أو شـيء 
مـنها (والـغضب فـي ذات الله عـز وجـل) أي عـند رؤيـته مـن يـنتهك مـحارم الله. وظـاهـر صـنيع المـصنف 
أن الـــديـــلمي خـــرجـــه هـــكذا بـــغير زيـــادة ولا نـــقص والأمـــر بـــخلافـــه بـــل أســـقط مـــنه المـــصنف بـــعد قـــولـــه 
الأبـــدال الـــذيـــن بـــهم قـــوام الـــديـــن وأهـــله اه  بـــلفظه (عـــن مـــعاذ) بـــن جـــبل وفـــيه ميســـرة بـــن عـــبد ربـــه قـــال 
الذـهبـي فـي الـضعفاء والمتـروكيـن: كذـاب مـشهور وشهرـ بـن حوـشبـ قـال ابـن عدـي: لا يـحتج بـه. انتـهى 
كــلام المــناوي فــيض الــقديــر شــرح الــجامــع الــصغير مــن أحــاديــث الــبشير الــنذيــر لــلعلامــة محــمد عــبد 
الــــرؤوف المــــناوي ضــــبطه وصــــححه أحــــمد عــــبد الســــلام، دار الــــكتب الــــعلمية بــــيروت – لــــبنان الــــطبعة 

الاولى ١٤١٥ ه  - ١٩٩٤ م .
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: إن أحـببتم أن تـكونـوا أبـدالاً  ۱روى الحـافـظ ابـن أبـي الـدنـيا قـال أبـو عـبد الله الـنِّباجـِىَّ

فـأحـبوا مـا شـاء الله، فـمن أحـب مـا شـاء الله لـم يـنزل بـه مـن مـقاديـر الله وأحـكامـه شـيء 

 . ۲إلا أحبه"

، قــال: (أوحــى الله عــز وجــل إلــى مــوســى عــليه  ٤۳- عــن كــعب الأحــبار رحــمه الله

السـلام: إنـي افـترضـت عـلى عـبادي الـصيام، وهـو شهـر رمـضان، يـا مـوسـى مـن وافـى 

الــقيامــة وفــي صــحيفته عشــر رمــضانــات فــهو مــن الأبــدال، ومــن وافــى الــقيامــة وفــي 

صـحيفته عشـرون رمـضانًـا فـهو مـن المخـبتين، ومـن وافـى الـقيامـة وفـي صـحيفته ثـلاثـون 

رمـضانـًا فـهو مـن أفـضل الشهـداء عـندي ثـوابًـا، يـا مـوسـى إنـي آمـر حـملة الـعرش إذا 

دخــل شهــر رمــضان أن يمــسكوا عــن الــعبادة وكــلما دعــا صــائــمو رمــضان بــدعــوة أن 

  . ٤يقولوا آمين، وإني أوجبت على نفسي أن لا أرد دعوة صائمي رمضان)

١ الــــنباجــــي الــــقدوة، الــــعابــــد، الــــربــــانــــي، أبــــو عــــبد الله، ســــعيد بــــن بــــريــــد الــــصوفــــي. لــــه كــــلام شــــريــــف، 
ومــواعــظ. روى أبــو نــعيم، عــن أبــيه، عــن خــالــه، أن الــنباجــي كــان مــجاب الــدعــوة، ولــه آيــات وكــرامــات. 

سير أعلام النبلاء جـ٩ص٥٨٩.
٢ الأولـــــياء ص٢٨، أبـــــو بـــــكر عـــــبد الله بـــــن محـــــمد بـــــن عـــــبيد بـــــن ســـــفيان بـــــن قـــــيس الـــــبغدادي الأمـــــوي 
الـــقرشـــي المـــعروف بـــابـــن أبـــي الـــدنـــيا (المـــتوفـــى: ٢٨١هـ) مـــؤســـسة الـــكتب الـــثقافـــية – بـــيروت الـــطبعة: 

الأولى، ١٤١٣.
٣ كـعب بـن مـاتعـ الحـميري اليـمانـي الـعلامـة الـحبر، كـان يـهوديًـا فـأسلـم بـعد وفـاة النـبي صلـى الله عـليه 
وسـلم، وقـدم المـديـنة مـن الـيمن فـي أيـام عـمر رضـي الله عـنه، فـجالـس أصـحاب محـمد صـلى الله عـليه 
وســلم، فــكان يحــدثــهم عــن الــكتب الاســرائــيلية، ويــحفظ عــجائــب، ويــأخــذ الــسنن عــن الــصحابــة. وكــان 
حــــسن الاســــلام، مــــتين الــــديــــانــــة، مــــن نــــبلاء الــــعلماء. وكــــان خــــبيراً بــــكتب الــــيهود، لــــه ذوق فــــي مــــعرفــــة 
صــحيحها مــن بــاطــلها فــي الجــملة. وقــع لــه روايــة فــي ســنن أبــي داود، والــترمــذي، والــنسائــي. ســكن 
بـالـشام بـأخـرة، وكـان يـغزو مـع الـصحابـة. تـوفـي كـعب بحـمص ذاهـبا لـلغزو فـي أواخـر خـلافـة عـثمان 

رضي الله عنه. عن سير أعلام النبلاء جـ٣ص٤٨٩.

٤ شــعب الإيــمان جـ٥ص٢٩٢، أحــمد بــن الحســين بــن عــلي بــن مــوســى الخُسْــرَوْجِــردي الخــراســانــي، 
أبـــو بـــكر الـــبيهقي (المـــتوفـــى: ٤٥٨هـ) مـــكتبة الـــرشـــد للنشـــر والـــتوزيـــع بـــالـــريـــاض، ط: ١، ١٤٢٣هـ - 

٢٠٠٣م. 
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٥- صـفات أخـرى لـلأبـدال: ذكـرهـا الحـافـظ ابـن أبـي الـدنـيا بـإسـناده إلـى سـفيان بـن 

، قـال: قـال لـنا أبـو الـزنـاد رحـمه الله٤: (لمـا ذهـبت الـنبوة وكـانـوا أوتـاد  ۱عـيينة رحـمه الله

الأرض أخـلف الله مـكانـهم أربـعين رجـلاً مـن أمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم يـقال 

لـهم الأبـدال، لا يمـوت الـرجـل مـنهم حـتـى يـنشئ الله عـز وجـل مـكانـه آخـر يخـلفه، 

وهـم أوتـاد الأرض، قـلوب ثـلاثـين مـنهم عـلى مـثل يـقين إبـراهـيم، لـم يـفضلوا الـناس 

بـكثـرة الـصلاة، ولا بـكـثرة الـصيام، ولا بـحسن الـتخشع، ولا بـحسن الجـبلة، ولـكن 

بـصدق الـورع، وحـسن الـنية، وسـلامـة الـقلوب، والـنصيحة لجـميع المسـلمين ابـتغاء 

مـرضـاة الله، بـصبر، وخـيـر، وبـر، ولـب حـليم، وتـواضـع فـي غـيـر مـذلـة، واعـلم أنـهم لا 

يـلعنون شـيئًا، ولا يـؤذون أحـدًا، ولا يـتطاولـون عـلى أحـد تحـتهم، ولا يـحقرونـه، ولا 

، ولا مـتماوتـين، ولا مـعجبين، ولا يـحبون  ۲يحسـدون أحـدًا فـوقـهم، لـيسوا مـتخشعين

 . ۳الدنيا، ولا يحبون للدنيا، ليسوا اليوم في خشية، وغدًا في غفلة)

٦- وقــال أبــو نــعيم فــي الحــلية: حــدثــنا أبــو الحــسن أحــمد بــن محــمد بــن مــقسم، 

حـدثـنا الـعباس بـن يـوسـف الـشكلي، حـدثـني محـمد بـن عـبد المـلك، قـال: قـال عـبد 

١ سـفيان بـن عـيينة الإمــام الــكبير حــافــظ الــعصر، شــيخ الاســلام، أبــو محــمد الهــلالــي الــكوفــي، ثــم 
المــكي، مــولــده: بــالــكوفــة، فــي ســنة ســبع ومــئة. وطــلب الحــديــث، وحــمل عــنهم عــلمًا جــمًا، وأتــقن، وجــود 
وجــمع وصــنف، وعــمر دهــراً، وازدحــم الخــلق عــليه، وانــتهى إلــيه عــلو الإســناد، ورحــل إلــيه مــن الــبلاد، 
وألــحق الأحــفاد بــالأجــداد. قــال الإمــام الــشافــعي: لــولا مــالــك وســفيان بــن عــيينة، لــذهــب عــلم الــحجاز. 
وعــن ابــن عــيينة قــال: الــورع طــلب الــعلم الــذي بــه يــعرف الــورع. مــات ســنة ثــمان وتــسعين ومــئة. ســير 

أعلام النبلاء جـ ٨ص٤٥٤. 
٢ المتخشع: الخاضع المتذلل.

٣ الأولياء لابن أبي الدنيا ص٢٧ مؤسسة الكتب الثقافية ط:١،١٤١٣هـ-١٩٩٣.
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: صـف لـي الأبـدال، فـقال: فـقال: إنـك  ۱الـباري: قـلت لـذي الـنون المـصري رحـمه الله

لتسألني عن دياجي الظلم لأكشفنها لك عبد الباري: 

هـم قـوم ذكـروا الله عـز وجـل بـقلوبـهم تـعظيمًا لـربـهم عـز وجـلَّ، لمـعرفـتهم بـجلالـه، فـهم 

حــجج الله تــعالــى عــلى خــلقه، ألــبسهم الــنور الــساطــع مــن مــحبته، ورفــع لــهم أعــلام 

الهــدايــة إلــى مــواصــلته، وأقــامــهم مــقام الأبــطال لإرادتــه، وأفــرغ عــليهم الــصبر عــن 

مـخالـفته، وطهـّر أبـدانـهم بمـراقـبته، وطـيبهم بـطيب أهـل مـجامـلته، وكـساهـم حـللاً مـن 

نــسج مــودتــه، ووضــع عــلى رؤوســهم تــيجان مســرتــه، ثــم أودع الــقلوب مــن ذخــائــر 

الـغيوب، فهـي مـعلقه بمـواصـلته، فـهمومـهم إلـيه ثـائـرة، وأعـينهم إلـيه بـالـغيب نـاظـرة، 

 . ۲قد أقامهم على باب النظر من قربه، وأجلسهم على كراسي أطباء أهل معرفته…

والمـتأمـل فـي أوصـاف الأبـدال المـتعددة يـراهـا لا تخـرج عـن دائـرة الأخـلاق الحـسنة 

ومــقام الإحــسان ومــا حــث عــليه كــتاب الله تــعالــى وســنة رســولــه صــلى الله عــليه 

وسلم. 

١ ذو الـنون المـصري الـزاهـد، شـيخ الـديـار المـصريـة، ثـوبـان بـن إبـراهـيم، وقـيل: فـيض بـن أحـمد، وقـيل: 
فــيض بــن إبــراهــيم الــنوبــي الأخــميمي، يــكنى أبــا الــفيض، ويــقال: أبــا الــفياض. ولــد فــي أواخــر أيــام 
المـنصور. وقـل مـا روى مـن الحـديـث، ولا كـان يـتقنه. وقـال الـدار قـطني: روى عـن مـالـك أحـاديـث فـيها 
نـــظر. وكـــان واعـــظًا. قـــال ابـــن يـــونـــس: كـــان عـــالمًـــا فـــصيحًا حـــكيمًا. تـــوفـــي فـــي ذي الـــقعدة ســـنة خـــمس 
وأربـعين ومـئتين. فـلما مـات، أظـلت الـطير جـنازتـه، ومـن كـلامـه: الـعارف لا يـلتزم حـالـة واحـدة، بـل يـلتزم 

أمر ربه في الحالات كلها. وكان من أبناء التسعين. سير أعلام النبلاء جـ ١١ص٥٣٦.

٢ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني جـ ١ص١٣.
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موجز عام d صفات الأبدال 

حسن النية. ۱.

تقوى الله تعالى.  ۲.

صدق الورع. ۳.

 الصبر عن محارم الله. ٤.

وقوع البشرى لهم في الحياة الدنيا. ٥.

النصيحة للمسلمين. ٦.

 سـخاؤهم وكرمهم. ۷.

حسن أخلاقهم. ۸.

الاستتار والتخفي. ۹.

لا يستهزئون بأحد من الناس.  ۱۰.

لا يتطاولون على أحد. ۱۱.

لا يلعنون أحدًا. ۱۲.

لا يؤذون احدًا. ۱۳.

لا يحسدون من فوقهم. ۱٤.

من أهل العلم النافع. ۱٥.

التوكل الحق على الله.  ۱٦.

قلة أكلهم. ۱۷.

قلة نومهم. ۱۸.
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 قلة كلامهم. ۱۹.

العزلة عن الناس. ۲۰.

تحرّيهم في أكل الحلال. ۲۱.

لا يشكون من خالقهم إذا مرضوا. ۲۲.

يأكلون الطعام مجتمعين. ۲۳.

 إذا تخاصموا تسارعوا إلى الصلح. ۲٤.

إذا خافوا جرت عيونهم بالدموع. ۲٥.

الدعاء لأمة سيدنا محـمَّد صلى الله عليه وسلم. ۲٦.

الرضا بالقضاء. ۲۷.

الغضب في ذات الله عز وجل. ۲۸.

صوم عشر رمضان كما جاء عن كعب الأحبار. ۲۹.

ليسوا متخشعين.. ۳۰.

بعيدون عن العُجب. ۳۱.

لا يحبون الدنيا. ۳۲.

 لا يحبون للدنيا. ۳۳.

الاستقامة فليسوا اليوم في خشية، وغدًا في غفلة. ۳٤.

الإكثار من ذكر الله خاصة في قلوبهم. ۳٥.
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 المطلب الثالث: أماكن وجود الأبدال وعددهم
لـقد ذكـرت فـي المـطلب الـسابـق مـا تيسـر لـي مـعرفـته عـن صـفات الأبـدال الـقوم الـكرام، 

وسأذكر في هذا المطلب ما جاء عن أماكن وجودهم وعددهم كالآتي:  

أماكن الأبدال 

لقد وردت مجموعة من الروايات في شأن أماكن وجود الأبدال وذلك كما يلي: 

۱- مـا أخـرجـه عـبد الـرزاق: عـن مـعمر عـن الـزهـري عـن عـبد الله بـن صـفوان قـال: قـال 

رجـل يـوم صـفين الـلهم الـعن أهـل الـشام، قـال: فـقال عـلـي رضـي الله عـنه: لا تسـب 

 . ۱أهل الشام جمًا غفيرًا فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإنَّ بها الأبدال

۲- مـا أخـرجـه الحـاكـم بـسنده إلـى سـيدنـا عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه يـقول: 

ســتكون فــتنة يــحصل الــناس مــنها كــما يــحصل الــذهــب فــي المــعدن فــلا تســبوا أهــل 

الــشام وســبّوا ظــلمتهم فــإن فــيهم الأبــدال، وســيرســل الله إلــيهم ســيبًا مــن الــسماء 

فـيغرقـهم حـتـى لـو قـاتـلتهم الـثعالـب غـلبتهم ثـم يـبعث الله عـند ذلـك رجـلاً مـن عـتـرة 

الـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي اثــني عشـر ألـفًا إن قـلّوا، وخـمسة عشـر ألـفًا إن 

كـثـروا، إمـارتـهم أو عـلامـتهم: "أمـت أمـت" عـلى ثـلاث رايـات يـقاتـلهم أهـل سـبع 

رايــات لــيس مــن صــاحــب رايــة إلا وهــو يــطمع بــالمــلك فــيقتتلون ويهــزمــون ثــم يظهــر 

الــهاشــمي فــيـرد الله إلــى الــناس إلــفتهم ونــعمتهم فــيكونــون عــلى ذلــك حــتـى يخــرج 

١ المـــــصنف جـ١ص٢٤٩ مـــــصنف عـــــبد الـــــرزاق أبـــــو بـــــكر عـــــبد الـــــرزاق بـــــن هـــــمام الـــــصنعانـــــي المـــــكتب 
الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية، ١٤٠٣. 
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الــدجــال. هــذا حــديــث صـــحيح الإســناد ولــم يخــرجــاه تــعليق الحــافــظ الــذهــبي فــي 

 . ۱التلخيص: صحيح

۳- مـا أخـرجـه أبـو داود فـي سـننه عـن أم سـلمة رضـي الله عـنها زوج الـنبـي صـلى الله 

عـليه وسـلم عـن الـنـبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (يـكون اخـتلاف عـند مـوت خـليفة 

فيخـرج رجـل مـن أهـل المـديـنة هـاربـًا إلـى مـكة فـيأتـيه نـاس مـن أهـل مـكة فيخـرجـونـه 

وهـو كـاره فـيبايـعونـه بـين الـركـن والمـقام ويـبعث إلـيه بـعث مـن الـشام فـيخسف بـهم 

بـالـبيداء بـين مـكة والمـديـنة فـإذا رأى الـناس ذلـك أتـاه أبـدال الـشام وعـصائـب أهـل 

الـعراق فـيبايـعونـه بـين الـركـن والمـقام ثـم يـنشأ رجـل مـن قـريـش أخـوالـه كـلب فـيبعث 

إلـيهم بـعثًا فيظهـرون عـليهم وذلـك بـعث كـلب والخـيبة لمـن لـم يشهـد غـنيمة كـلب 

فـيقسم المـال ويـعمل فـي الـناس بـسنة نـبيهم صـلى الله عـليه وسـلم ويـلقي الإسـلام 

۲بجـِرانـِه إلـى الأرض فـيلبث سـبع سـنين ثـم يـتوفـى ويـصلى عـليه المسـلمون). قـال 

 . ۳أبو داود: قال بعضهم عن هشام: "تسع سنين". وقال بعضهم: "سبع سنين"

١ المسـتدرك عـلى الـصحيحين جـ٤ص٥٩٦. محـمد بـن عـبد الله أبـو عـبد الله الـحاكـم الـنيسابـوري، دار 
الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

٢ (ويـلقي الِإسـلام بجـرانـه فـي الأرض): الجـران بكسـر الـجيم: بـاطـن عـنق الـبعير، يـقال: ألـقى الـبعير 
جــرانــه عــلى وجــه الأرض: إذا بــرك واســتقر وصــار مســتريــحًا، وهــذا كــنايــة عــن تــمكن الِإســلام وقــراره، 
فــلا يــكون فــتنة ولا هــيج، وجــرت أحــكامــه عــلى الــسنة والاســتقامــة والــعدل. عــن شــرح مــصابــيح الــسنة 
ومـيُّ  دُ بـنُ عـزِّ الـدِّيـنِ عـبدِ الـلطيف بـنِ عـبد الـعزيـز بـن أمـين الـدِّيـن بـنِ فِـرشِْـتاَ، الـرُّ لـلإمـام الـبغوي محـمَّ
الـــكَرمـــانـــيّ، الـــحنفيُّ، المـــشهور بـ ابـــن المـَــلَك (المـــتوفـــى: ٨٥٤ هـ)، إدارة الـــثقافـــة الإســـلامـــية الـــطبعة: 

الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
٣ سنن أبي داود كتاب المهدي جـ٢ص٥١٠
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٤- ولـه شـاهـد فـيما أخـرجـه ابـن عـساكـر بـسنده عـن مـجاهـد عـن أم سـلمة رضـي الله 

عـنها زوج الـنبــي صـلى الله عـليه وسـلم، قـلت: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

(يــكون فــي أمـــتي اخــتلاف عــند مــوت خــليفة فيخــرج رجــل مــن قــريــش مــن أهــل 

المـديـنة، زاد ابـن حـمدان: إلـى مـكة وقـالا: فـيأتـيه نـاس مـن أهـل مـكة فيخـرجـونـه 

وهـو كـاره فـيبايـعهم بـين الـركـن والمـقام فـيبعثون إلـيه جـيشًا مـن الـشام فـإذا كـانـوا 

بــالــبيداء خــسف بــهم فــإذا 

بــلغ الــناس ذلــك أتــاه أبــدال 

الـــــشام وعـــــصائـــــب أهـــــل 

الـــعراق فـــيبايـــعونـــه ويـــنشأ 

رجـــل مـــن قـــريـــش أخـــوالـــه 

كـلب فـيبعث إلـيهم بـعثًا أو 

قـــال جـــيشًا فيهـــزمـــونـــهم 

ويظهـــرون عـــليهم فـــيقسم 

بـين الـناس فـيهم ويـعمل فـيهم بـسنة نـبيهم صـلى الله عـليه وسـلم ويـلقي الإسـلام 

 . ۱بجِرانِه إلى الأرض يمكث سبع سنين)

وسـأذكـر لاحـقًا بـعض شـهادات أهـل الـعلم عـن بـعض الأبـدال فـي غـيـر الـشام لـكن 

الذي يرجح من الأدلة أنهم ببلاد الشام على سبيل الغالب والله أعلم.    

١ تاريخ ابن عساكر جـ١ص٢٩٤.
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والـشام: قـيل أن تـسميتها نسـبة إلـى سـام ابـن نـوح  ولـم يـدخـلها سـام بـن نـوح قـط، 

وقـال بـعض الـناس: إنـه أول مـن اخـتطها فـسميت بـه، واسـمه سـام بـالسـين، فـعربـت 

فـقيل: شـام، بـالشـين، وقـيل: إن الـناس لمـا تـفرقـت لـغاتـهم بـبابـل تـيامـن بـعضهم يمـين 

الـشمس وتـشاءم بـعضهم شـمالـها، فـسميت بهـذا الاسـم، ويـقال إنمـا سـميت الـشام 

لأنــها شــامــة الــكعبة، والــشام بــلاد كــثيـرة وحــدودهــا مــن الــغرب بحــر الــروم (الأبــيض 

المـتوسـط حـالـيًا)، ومـن الشـرق الـباديـة مـن أيـلة إلـى الـفرات، ثـم مـن الـفرات إلـى حـد 

الـروم، ومـن الـشمال بـلاد الـروم (تـركـيا حـالـيًا)، ومـن الجـنوب حـد مـصر وتـيه بــني 

إسـرائـيل، وآخـر حـدودهـا ممـا يــلي مـصر رفـح، وهـي الـبلاد المـباركـة والأرض المـقدسـة 

الـــتـي جـــعلها الله مــــنزل الأنـــبياء ومهـــبط الـــوحـــي ومحـــل الأولـــياء ومـــوضـــع الحشـــر 

… وذكـر الـواقـدي فـي المـغازي تحـديـد الـنبـي صـلى الله عـليه وسـلم لـلشام  ۱والمسـرى

فـروى: قـالـوا: ولمـا انتهــى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى تـبوك وضـع حجـرًا قـبلة 

مسجـد تـبوك بـيده ومـا يـلي الحجـر، ثـم صـلّى الظهـر بـالـناس ثـم أقـبل عـليهم فـقال: 

  . ۲(ما هاهنا شام وما هاهنا يمن)

سبب ترجيح الشام على غيرها 

- عموم ما جاء في الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضًا.  

١ الروض المعطار بتصرف ص٣٥٥. 
أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن عـــمر بـــن واقـــد الـــواقـــدي المـــدنـــي مـــولـــى بـــني هـــاشـــم المـــتوفـــى ســـنة ٢٠٧ه ـ  ٢

ص١٠٢١. 
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ِي أسَْـرَى بِـعَبْدِهِ لـَيْلاً مِـنَ  - فـضل بـلاد الـشام كـأرض مـباركـة قـال الله تـعالـى: سُـبْحَانَ اّ&َ

ِي بَـارَكْـناَ حَـوَْ�ُ لـِنرُِيَـهُ مِـنْ ايََٓـاتِـناَ إِنّـَهُ هُـوَ  الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ إaَِ الْمَسْجِـدِ الأَْقْـصَى اّ&َ
ُ وَلـُوطًـا إaَِ الأَْرْضِ الـَّتـيِ  يْناَه مِيعُ البَْصِيرُ) [الإســراء: ۱]. وقــال تــعالــى: وَنَـجَّ الـسَّ
يـحَ عَـاصِـفَةً  بَـارَكْـناَ فـ3َِا لـِلْعَالمَِينَ [الأنــبياء: ۷۱]. وقــال تــعالــى: وَلسُِـليَْمَانَ الـرِّ

ءٍ عَـالمِِينَ [الأنـبياء: ۸۱].  تَجْـرِي بِـأمَْـرِهِ إaَِ الأَْرْضِ الـَّتـيِ بَـارَكْـناَ فـ3َِا وَكـُناَّ بِـكُلِّ َ±ْ
رْنَـا فـ3َِا  َـتـيِ بَـارَكْـناَ فـ3َِا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ وقـال تـعالـى: وَجَـعَلْناَ بَـيَْ¦مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ

ـامًـا امَِٓنينَِ [سـبأ: ۱۸]. قـال الإمـام الـطبـري: يـقول تـعالـى  ـيرَْ سِـيروُا فـ3َِا لـَيَاdَِ وَأيََّ السَّ
ذكـره مـخبـرًا عـن نـعمته الـتـي كـان أنـعمها عـلى هـؤلاء الـقوم الـذيـن ظـلموا أنـفسهم: 

ـيرَْ ۖ سِـيروُا  رْنَـا فـ3َِا السَّ َـتِي بَـارَكْـناَ فـ3َِا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ وَجَـعَلْناَ بَـيَْ¦مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ
 . ۱ف3َِا ليََاdَِ وَأيََّامًا آمِنينَِ (سبأ: ۱۸)

فضل أهل الشام 

وذلـك مـن خـلال حـديـث عـبد الله بـن حـوالـة الأزدي رضـي الله عـنه أنـه قـال: يـا رسـول 

الله خِــر لــي بــلدًا أكــون فــيه، فــلو أعــلم أنــك تــبقى لــم أخــتـر عــن قــربــك شــيئًا. قــال: 

(عـليك بـالـشام). فـلما رأى كـراهـيتـي لـلشام قـال: (أتـدري مـا يـقول الله فـي الـشام؟ 

إن الله عـز وجـل يـقول: يـا شـام أنـت صـفوتـي مـن بـلادي، أدخـل فـيك خـيرتـي مـن 

١ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري جـ٢٠ ص٣٨٦.
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عـبادي. إن الله قـد تـكفل لـي بـالـشام وأهـله). قـال الهـيثمـي فـي مجـمع الـزوائـد: رواه 

أبـو داود بـاخـتصار كـثيـر ورواه الـطبرانـي مـن طـريـقين ورجـال أحـدهـما رجـال الـصحيح 

. ولـقد اسـتجاب كـثيـر مـن أصـحاب الـنـبي صـلى الله  ۱غـيـر صـالـح بـن رسـتم وهـو ثـقة

عــليه وســلم لــدعــوة الــنـبي صــلى الله عــليه وســلم بــسكنى الــشام روى ابــن عــساكــر 

بـسنده إلـى الـزهـري قـال: قـالـت عـائـشة: يـا أهـل الـعراق أهـل الـشام خـيـر مـنكم خـرج 

إلــيهم نــفر مــن اصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــثيـر فحــدثــونــا مــا نــعرف 

وخـرج إلـيكم نـفر مـن أصــحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـليل فحـدثـتمونـا بمـا 

 . ۲نعرف وما لا نعرف

 روى ابـن عـساكـر أيـضًا بـسنده عـن الـولـيد بـن مسـلم: دخـلت الـشام عشـرة آلاف عـين 

 . ۳رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويُحـمل مـعنـى عشـرة آلاف عـين عـلـى قـولـين: أحـدهـما أنـه دخـل إلـى الـشام خـمسة 

آلاف صــحابــي بــاعــتبار أن لــكل واحــد عــينان. والــثانــي: أنــه دخــل إلــى الــشام عشــرة 

آلاف عـين (أي عشـرة آلاف صـحابـي) وهـو الأصـح لأنـه يـُشار إلـى الـشخص بـعينه أي 

بذاته ولا يقال بعينين. 

وكـذلـكَ يـتبيَّنُ أنـه إذا كـان الـداخـلون إلـى الـشام بهـذا الـعدد مـن أصــحاب رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـإن ثـلة عـظيمة مـن أهـل الـشام هـم مـن ذريـة أولـئك الـصـحابـة 

الأبرار رضي الله عنهم.  

١ مجمع الزوائد جـ٩ص٢٩٤.
٢ تاريخ دمشق جـ١ص٣٢٧.
٣ تاريخ دمشق جـ١ص٣٢٧.
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ومــن بــركــة أهــل الــشام دعــاء الــنبـي صــلى الله عــليه وســلم لــلشام عــن ابــن عــمر قــال: 

(الـلهم بـارك لـنا فـي شـامـنا وفـى يمـننا). قـال: قـالـوا وفـي نجـدنـا قـال: قـال: (الـلهم 

بـارك لـنا فـي شـامـنا وفـي يمـننا). قـال: قـالـوا: وفـي نجـدنـا قـال: قـال: (هـناك الـزلازل 

. وأرى أن فــي هــذه الــدعــوة دلالــة الاقــتضاء  ۱والــفتن، وبــها يــطلع قــرن الشــيطان)

نــظيـر قــولــه تــعالــى: وَاسْـألَِ الـْقَرْيَـةَ الـَّتِـي كـُناَّ فـ3َِا وَالـْعِيـرَ الـَّتِـي أقَْـبَلْناَ فـ3َِا وَإِنّـَا 

لـَصَادِقُـونَ [يـوسـف: ۸۲]، أي واسـأل أهـل الـقريـة، وهـاهـنا مـعنـى الـلهم بـارك لـنا فـي 
شـامـنا أي أرض وأهـل الـشام، وإلا فـأرض الـشام مـباركـة بـأصـلها كـما جـاء فـي صـريـح 

القرآن الكريم.  

وجـاء فـي كـتاب إتحـاف الأخـِصّا بـفَضَائـل المسجـد الأقـصى: وفـي بـعض الأجـزاء اتـفق 

الـعلماء عــلى أن الـشام أفـضل الـبقاع بـعد مـكة والمـديـنة، وقـال الشـيخ عـز الـديـن بـن 

عــبد الســلام رحــمه الــلَّه فــي تــألــيفه تــرغــيب أهــل الإســلام فــي ســكنى الــشام، وبــعد 

فـأحـمد الـلَّه تـعالـى عـلـى أن حـبب إلـينا الإيمـان وكـره إلـينا الـكفر والـفسوق والـعصيان، 

وجـعلنا مـن أهـل الـشام الـذي بـارك فـيه لـلعالمـين وأسـكنه الأنـبياء والمـرسـلين والأولـياء 

المخـلصين، وخـصه بمـلائـكته المـقربـين وجـعله فـي كـفالـة رب الـعالمـين وجـعل أهـله عــلى 

الحـق ظـاهـريـن لا يـضرهـم مـن خـذلـهم إلـى يـوم الـديـن، وجـعله مـعقل المـؤمـنين، ومـلجأ 

الـلاجـئين سـيما دمـشق المـوصـوفـة فـي الـقرآن المـبين بـأنـها ذات قـرار ومـعين، كـذا روى عـن 

سـيد المـرسـلين وجـماعـة مـن المفسـريـن وبـها يـنـزل عيسـى ابـن مـريم لإعـزاز الـديـن ونـصر 

١ أخــــرجــــه الــــبخاري كــــتاب الــــفتن، بــــاب قــــول الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم (الــــفتنة مــــن قــــبل المشــــرق) 
جـ٦ص٢٢٩٨.
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المـوحـديـن، وقـتل الـكافـريـن وبـغوطـتها تمـتد المـلاحـم فسـطاط المسـلمين، ثـم قـال: وقـد 

رَ الـلَّه سـبحانـه خـط دمـشق بمـا أجـراه فـيها مـن الأنـهار وسـلسلة مـن مـياهـها خـلال  وفَـّ

المـنازل والـديـار وأنـبته بـظاهـرهـا مـن الحـبوب والـثمار والأزهـار، وجـعلها مـوطـنًا لـعبادة 

الأخـيار وسـاقَ إلـيها صَـفْوَتـَهُ مـن الأبـرار ومـا ذكـره عـلماء السـلف فـي تفسـير آيِ كـتابـه 

الــعزيــز المخــتار ومــا ورد فــي حــب الــنبـي -صــلى الــلَّه عــليه وســلم- عــلى ســكناهــا ومــا 

 . ۱تكفل به لها ولأهلها إلى غيـر ذلك من الأخبار والآثار

- أن فـيها نـور الـعلم والـعلماء والإيمـان حـين وقـوع الـفتن: عـن أبـي أمـامـة رضـي الله عـنه، 

عــن الــنبـي صــلى الله عــليه وســلم، قــال: (رأيــت عــمود الــكتاب انــتـزع مــن تحــت 

وسـادتـي، فـأتـبعته بـصري، فـإذا هـو نـورٌ سـاطـع حـتـى ظـننت أنـه قـد هـوى بـه، فـعمد 

. وعــن أبــي  ۲بــه إلــى الــشام، وإنــي أولــت أن الــفتن إذا وقــعت أن الإيمــان بــالــشام)

الـدرداء قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (بـينا أنـا نـائـم إذ رأيـت عـمود 

الـكتاب احـتمل مـن تحـت رأسـي فـظننت أنـه مـذهـوب بـه فـأتـبعته بـصري فـعمد بـه 

  . ۳إلى الشام ألا وإن الإيمان - حين تقع الفتن - بالشام)

١إتـحاف الأخِـصّا بـفَضَائـل المسجـد الأقـصى جـ ص١٣٦ شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد بـن عـلي بـن 
عـبد الـخالـق، المـنهاجـي الأسـيوطـي ثـم الـقاهـري الـشافـعي (المـتوفـى: ٨٨٠ هـ) الـهيئة المـصريـة الـعامـة 

للكتب ١٩ - ١٩٨٤م.
٢ قــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد جـ١٠ص٥٨: رواه الــطبرانــي وفــيه عــفير ابــن مــعدان وهــو مجــمع 

على ضعفه.
٣ مـسند الإمـام أحـمد جـ٥ص١٩٨، وعـلّق عـليه شـعيب الأرنـاؤوط: إسـناده صـحيح رجـالـه ثـقات رجـال 
الــصحيح. وقــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد جـ٧ ص٢٨٩: رواه الــبزار ورجــالــه رجــال الــصحيح غــير 

محمد ابن عامر الأنطاكي وهو ثقة.
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عدد الأبدال 

لـقد جـاء عـن أهـل الـعلم مجـموعـة مـن الأقـوال فـي هـذا الـشأن سـأسـعى لـبيانـها كـما 

يلي:   

الـــقول الأول: عـــددهـــم ســـبعة: قـــال المـــناوي رحـــمه الله: وهـــم عـــند الـــقوم ســـبعة لا 

يـزيـدون ولا يـنقصون يـحفظ الله بـهم الأقـالـيم السـبعة لـكل بـلد إقـليم فـيه ولايـته مـنهم 

واحــد عــلى قــدم الخــليل ولــه الإقــليم الأول، والــثانــي عــلى قــدم الــكليم - مــوســى -، 

والــثالــث عــلى قــدم هــارون، والــرابــع عــلى قــدم إدريــس والخــامــس عــلى قــدم يــوســف، 

والـسادس عـلى قـدم عيسـى، والـسابـع عـلى قـدم آدم عـلى تـرتـيب الأقـالـيم وهـم عـارفـون 

  . ۱بما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها

ويشهـد لـذلـك مـا قـالـه صـاحـب كـتاب نـيل الابـتهاج بـتطريـز الـديـباج عـن: خـليل بـن 

عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن عــمر المــالــكي ثــم المــكي مــفتيها اســمه محــمد واشــتهر 

بخـليل، قـال الشـيخ خـالـد الـبلوي فـي رحـلته: مـن أعـظم مـن لـقيته بمـكة قَـدْرًا وأرفـعِهِم 

خَـطَرًا وأشـرَفِـهِم مـكانـة وذِكـرًا الشـيخ الـفقيه خـطيب الحـرم الشـريـف وصـاحـب الـصلاة 

فـارسِ المـنابـر إمـام الأئـمة ومـقتدي فـرق الأمـة ولـيُّ الـلَّه أبـو عـبد الـلَّه المشـتهر بخـليل، نـفع 

  . ۲اللَّه به، أحد السبعة الأبدال…

١ التعريفات ص٢٩. ١٧٦. 
٢ عـن (نـيل الابـتهاج بـتطريـز الـديـباج) أحـمد بـابـا بـن أحـمد بـن الـفقيه الـحاج أحـمد بـن عـمر بـن محـمد 
الـــتكروري الـــتنبكتي الـــسودانـــي، أبـــو الـــعباس (المـــتوفـــى: ١٠٣٦ هـ) دار الـــكاتـــب، طـــرابـــلس – لـــيبيا 

الطبعة: الثانية، ٢٠٠٠. 
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الـقول الـثانـي: عـددهـم ثـلاثـون: أخـرج الإمـام أحـمد حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبّـي ثـنا 

عـبد الـوهـاب بـن عـطاء أنـا الحـسن بـن ذكـوان عـن عـبد الـواحـد بـن قـيس عـن عـبادة بـن 

الـصامـت عـن الـنبـي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: الأبـدال فـي هـذه الأمـة ثـلاثـون مـثل 

إبــراهــيم خــليل الــرحــمن عــز وجــل كــلما مــات رجــل أبــدل الله تــبارك وتــعالــى مــكانــه 

  . ۱رجلاً

الـقول الـثالـث: أنـهم أربـعون: الـقول الـثالـث فـي عـدد الأبـدال هـو أنـهم أربـعون رجـلاً 

من الأولياء ولهذا القول أدلة كثيـرة: 

فـمنها مـا أخـرج الـطبـرانـي عـن ابـن مـسعود رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم: (لا يـزال أربـعون رجـلاً مـن أمـتـي قـلوبـهم عــلى قـلب إبـراهـيم، 

يـدفـع الله بـهم عـن أهـل الأرض، يـقال لـهم الأبـدال، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: إنـهم لـم يـدركـوهـا بـصلاة ولا بـصوم ولا صـدقـة، قـالـوا: يـا رسـول الله، فـبم 

أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين).  

ومـنها مـا أخـرج الإمـام أحـمد فـي المـسند بـإسـناده: قـال ذكـر أهـل الـشام عـند عـلي بـن 

أبـي طـالـب رضـي الله عـنه وهـو بـالـعراق فـقالـوا: الـعنهم يـا أمـيـر المـؤمـنين. قـال: لا إنـي 

ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: (الأبــدال يــكونــون بــالــشام وهــم 

 قـال أبـّي رحـمه الله فـيه: يـعنـي حـديـث عـبد الـوهـاب كـلام غـيـر هـذا وهـو مـنكر يـعنـي حـديـث الـحسن 
 . ١بــن ذكــوان ولــقد عــلق شــعيب الأرنــاؤوط فــقال: مــنكر وإســناده ضــعيف مــن أجــل الــحسن بــن ذكــوان

وقـال الـهيثـمي: رواه أحـمد ورجـالـه رجـال الـصحيح غـيـر عـبد الـواحـد بـن قـيس وقـد وثـقه العجـلي وأبـو 
زرعة وضعفه غيرهما. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: جـ٩ص٤٩٩.
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أربـعون رجـلاً كـلما مـات رجـل أبـدل الله مـكانـه رجـلاً يـسقى بـهم الـغيث ويـنتصر 

  . ۱بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب )

والـتوفـيق بـين تـعارض روايـة الـثلاثـين وروايـة الأربـعين: بمـا جـاء فـي عـون المـعبود: وقـال لا 

يــنافــي خــبـر الأربــعين خــبـر الــثلاثــين لأن الجــملة أربــعون رجــلاً فــثلاثــون عــلى قــلب 

  . ۲إبراهيم وعشرة ليسوا كذلك

وقــال أبــو نــعيم الأصــبهانــي: حــدثــنا ســليمان بــن أحــمد حــدثــنا محــمد بــن الخــزَر 

الــطبرانــي حــدثــنا ســعيد بــن أبــي زيــد حــدثــنا عــبد الله بــن هــارون الــصوري حــدثــنا 

الأوزاعــي عـن الـزهـري عـن نـافـع عـن ابـن عـمر رضـي الله تـعالـى عـنهما قـال: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (خـيار أمـتـي فـي كـل قـرن خـمسمائـة والأبـدال أربـعون 

فـلا الخـمسمائـة يـنقصون ولا الأربـعون، كـلما مـات رجـل أبـدل الله عـز وجـل مـن 

الخـمسمائـة مـكانـه وأدخـل مـن الأربـعين مـكانـهم قـالـوا: يـا رسـول الله دلـنا عـلى 

أعـمالـهم. قـال: يـعفون عـمن ظـلمهم ويـحسنون إلـى مـن أسـاء إلـيهم ويـتواسـون 

.. قــال ابــن حجــر: عــبد الله بــن هــارون الــصوري: عــن  ۳فــيما آتــاهــم الله عــز وجــل)

  . ٤الأوزاعي لا يعرف والخبـر كذب في أخلاق الأبدال

١ المسند جـ١ص١١٢. تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
٢ عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ١١ص٢٥٤. 

٣ حلية الأولياء جـ١ص٨.
٤ لسان الميزان جـ٣ص٣٦٩.
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الـقول الـرابـع: عـددهـم سـبعون: وهـو مـروي عـن الحـسن الـبصري رحـمه الله: لـن تخـلو 

 . ۱الأرض مـن سـبعين صـدّيـقًا وهـم الأبـدال: أربـعون بـالـشام، وثـلاثـون فـي سـائـر الأرض

وروى ابـن عـساكـر عـن الحـسن أيـضًا لـن تخـلو الأرض مـن سـبعين صـديـقا وهـم الأبـدال 

لا يهــلك مــنهم رجــل إلا أخــلف مــكانــه مــثله أربــعون بــالــشام وثــلاثــون فــي ســائــر 

  . ۲الأرضين

وروي غــير ذلــك مــن الأقــوال كــقول الــبعض لا قــيد لــعددهــم وأكــتفي بمــا ذكــرت 

سابقًا. 

ويـجاب عـن تـرجـيح المـكان بمـا ذكـرتـه ممـا أخـرجـه عـبد الـرزاق عـن مـعمر عـن الـزهـري عـن 

عـبد الله بـن صـفوان قـال: قـال رجـل يـوم صـفين: الـلهم الـعن أهـل الـشام. قـال: فـقال 

عــلـي: لا تســب أهــل الــشام جــمًا غــفيـرًا فــإن بــها الأبــدال فــإن بــها الأبــدال فــإنَّ بــها 

١ الــسيرة الحــلبية وهــو الــكتاب المــسمى (إنــسان الــعيون فــي ســيرة الأمــين المــأمــون) عــلي بــن بــرهــان 
الدين الحلبي جـ٦ص٢٦٨.

٢ تاريخ دمشق جـ١ص٢٩٨.
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. وهـذا الإسـناد مـن الـرجـال كـاف لـتـرجـيح وجـود الأبـدال فـي الـشام عـلى  ۲الأبـدال ۱

سـبيل الـغالـب خـاصـة مـن تـأكـيد سـيّدنـا عـلـي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه وجـودهـم 

فـيها وهـذا مـقدم عـلى الاجـتهاد بـالـرأي ويُسـتأنـس لـرأي غـلبة عـدة الأبـدال فـي الـشام مـا 

رواه ابـن عـساكـر عـن أنـس عـن الـنبـي صـلى الله عـليه وسـلم: (بـدلاء أمـتـي أربـعون 

رجـلاً اثـنان وعشـرون بـالـشام وثـمانـية عشـر بـالـعراق كـلما مـات مـنهم واحـد أبـدل 

  . ۳الله مكانه آخر فإذا جاء الأمر قُبضوا)

١ المـــــصنف جـ١ص٢٤٩ مـــــصنف عـــــبد الـــــرزاق أبـــــو بـــــكر عـــــبد الـــــرزاق بـــــن هـــــمام الـــــصنعانـــــي المـــــكتب 
الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية، ١٤٠٣. 

٢ وأقدّم موجزاً عن ترجمة رجال هذا الإسناد كما يلي:
أمـا الأول فـهو عـبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي: الـذي حـدّث عـنه أئـمة كـثيرون كـأحـمد بـن حـنبل -

ويحيى بن معين وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني. 
وأمــا الــثانــي: مــعمر بــن راشــد: فــقد حــدث عــنه كــثيرون كــعمرو بــن ديــنار، وطــائــفة مــن شــيوخــه، -

والـــسفيانـــان، وابـــن المـــبارك، ويـــزيـــد بـــن زريـــع، وغـــندر وابـــن عـــلية، وعـــبد الأعـــلى بـــن عـــبد الأعـــلى، 
وهـشام بـن يـوسـف قـاضـي صـنعاء، وأبـو سـفيان محـمد بـن حـميد، ومـروان بـن مـعاويـة، وربـاح بـن 
زيـد، ومحـمد بـن عـمر الـواقـدي، وعـبد الـرزاق بـن هـمام، ومحـمد بـن كـثير الـصنعانـيان، ومحـمد بـن 

ثور، وخلق سواهم.
وأمـا الـثالـث محـمد بـن مسـلم بـن عـبيد الله بـن عـبد الله بـن شـهاب الـقرشـي الـزهـري المـدنـي نـزيـل -

الـــشام: وحـــدّث عـــنه خـــلق كـــثيرون كـــعطاء بـــن أبـــي ربـــاح، وهـــو أكـــبر مـــنه، وعـــمر بـــن عـــبد الـــعزيـــز 
ومــات قــبله بــبضع وعشــريــن ســنة، وعــمرو بــن ديــنار، وعــمرو بــن شــعيب، وقــتادة بــن دعــامــة، وزيــد 
بـن أسـلم، وطـائـفة مـن أقـرانـه، وأبـو الـزنـاد، ومـعمر بـن راشـد، والاوزاعـي، وشـعيب بـن أبـي حـمزة، 

ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وأمم سواهم. 
 وأمــا الــرابــع فــهو عــبد الله بــن صــفوان بــن أمــية: والــذي روى عــنه مســلم والــنسائــي وابــن مــاجــة -

ولقد قتل مع عبد الله بن الزبير في مكة سنة٧٤هـ. 
٣ تاريخ ابن عساكر جـ١ص٢٩١. 
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توفيق بين الأقوال d وجود الأبدال d الشام أو غيرها 

تـوفـيق بـين الأقـوال فـي شـأن وجـود الأبـدال فـي الـشام أو غـيرهـا مـن الـبلاد عـلى مـا 

سيمر من شهادات لبعض الأئمة حولهم: 

- لا يـعنـي أبـدًا وجـود الأبـدال فـي الـشام فـقدان أو قـلة الأولـياء فـي غـيرهـا مـن الـبلاد 

فـالأبـدال قـوم مـن الأولـياء لـكن مـن أقـام فـي الـشام مـن أهـل الـعلم والأولـياء لله تـعالـى 

ربمـا نـال هـذه الـرتـبة والـتـي مـن المـمكن ألاّ يـعرفـها حـتى صـاحـبها. لـذا مـن المـمكن 

وجـودهـم فـي غـير الـشام لـكن لـم أجـد مـا أسـتأنـس بـه لـذلـك مـن أدلـة سـوى الـقليل مـن 

الـنصوص كحـديـث أنـس رضـي الله عـنه الـذي رواه ابـن عـساكـر كـما ذكـرتـه مـن قـبل، 

ومـا نـقل فـي كـتب الأعـلام كـكرز بـن وبـرة الـذي كـان مـقيمًا فـي الـكوفـة والمـتوفـى فـي 

جـرجـان وزاهـر بـن مـعبد نـزيـل مـصر ومـعروف الـكرخـي الـبغدادي وغـيرهـم عـلى مـا 

سأذكرها آخر هذا البحث. 

- كـما أنّ لأهـل المـديـنة المـنورة مـن الأنـصار وذريـّة الأنـصار خـصوصـية ونـصيب مـن 

ُـونَ  ل ابِـقوُنَ الأَْوَّ مـدح الله لـهم حـيث سـمّاهـم بمـسمّى الأنـصار فـي قـولـه تـعالـى: وَالـسَّ

 ُ ُ عَـْ¦مُْ وَرَضُـوا عَـنهْ ينَ اتَّـبَعُوُ/ْ بِـإِحْـسَانٍ رَضِـيَ االلهَّ ِ مِـنَ الـْمُهَاجِـرِيـنَ وَالأَْنْـصَارِ وَاّ&َ
ينَ فـ3َِا أبََـدًا ذلَـِكَ الـْفَوْزُ الْعَظMُِ [ الـتوبـة:  ِAِـارُ خَـا َiَْْا الأ وَأعََـدَّ لFَُْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي تَـحَْ�َ
۱۰۰] وكـذلـك دعـاء الـنبـي صـلى الله عـليه وسـلم: (لـولا الهجـرة لـكنت امـرأ مـن 

الأنـــصار، ولـــو ســـلك الـــناس شـُــعبًا وســـلكت الأنـــصار شـُــعبًا لســـلكت شـــعب 
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، فــلأهــل  ۱الأنــصار، الــلهم ارحــم الأنــصار وأبــناء الأنــصار وأبــناء أبــناء الأنــصار)

الشام كذلك خصوصية وبركة من عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.   

وعـلى هـذا فـأولـياء الله الـصالحـون عـمومًـا لا يـعرف عـددهـم ولا يـحصر مـكانـهم 

لـكن هـناك مـن الـعموم خـصوص وربمـا كـان الأبـدال بـذلـك الخـصوص وبـعدد محـدد 

على الغالب في الشام وفق ما جاء من روايات سابقة، والله تعالى أعلم.   

١ أحمد في المسند عن أبي هريرة جـ ٣ص٧٦. 
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 المطلب الرابع: الأبدال وفق قول بعض علماء التفسير
سـيذكـر الـباحـث فـي هـذا المـطلب بـعض مـا جـاء عـن بـعض الـعلماء الـذيـن اجتهـدوا 

وبــرعــوا فــي تفســير كــتاب الله، ثــم سـّـيُتْبِعُه بــشهادة كــرام الشــيوخ والأعــلام حــول 

بعضهم في بعض القوم الكرام.  

 أولاً- تأويل بعض المفسرين لبعض الآيات وحديثهم عن الأبدال:    

ِي قِـيلَ لFَُْ فـَأنَْـزَلـْناَ  ينَ ظَـلَمُوا قَـوْلاً غَـيْـرَ اّ&َ ِ لَ اّ&َ - الآيـة الأولـى: قـال الله تـعالـى: فـَبَدَّ
ُـوا يَـفْسُقوُنَ [الـبقرة: ٥۹] قـال الـراغـب  مَاءِ بِـمَا كَـان ينَ ظَـلَمُوا رِجْـزًا مِـنَ الـسَّ ِ َـى اّ&َ عَـل
الأصـفهانـي فـي مـقدمـة شـرح الآيـة: الـتبديـل والـتغييـر يـتقاربـان، لـكن أكـثـر مـا يـقال 

الـتبديـل فــي شـيء يُـجعل مـكان آخـر، والـتغييـر فـي حـالـة للشـيء تـغيـر كـالمـاء الحـار إذا 

جــعل بــاردًا، وقــيل: الأبــدال مــن الــناس هــم قــوم يــجعلهم الله مــكان آخــريــن ممــن هــم 

[المــعنيون مــن الــعالــم] الــذيــن بــدلــوا أحــوالــهم البهــيمية بــالأحــوال المــلكية حســب 

 . ۱الطاقة

ـنْ جَـعَلَ الأَْرْضَ قَـرارًا وَجَـعَلَ خِـلاَ½ـا أiَْـارًا  - الآيــة الــثانــية: يــقول الله تــعالــى: أمََّ
ِ بَـلْ أكَْـثـَرُُ/ْ لا يَـعْلَمُونَ  وَجَـعَلَ َ½ـا رَواِ¾َ وَجَـعَلَ بَينَْ البَْحْـرَيْـنِ حـاجِـزًا أإٌَِ� مَـعَ االلهَّ
[الـنمل: ٦۱] قـال القشـيري: ويـقال الـرواسـي فـي الأرض الأبـدال والأولـياء والأوتـاد، 

بـهم يُـديم إمـساك الأرض، وبـبركـاتـهم يـدفـع عـن أهـلها الـبلاء. انتهـى كـلام القشـيري. 

١ تـــــفسير الـــــراغـــــب الأصـــــفهانـــــي جـ١ص٢٠٤ أبـــــو الـــــقاســـــم الحســـــين بـــــن محـــــمد المـــــعروف بـــــالـــــراغـــــب 
الأصـفهانـي (المـتوفـى: ٥٠٢هـ) تـحقيق ودراسـة: د. محـمد عـبد الـعزيـز بـسيونـي: كـلية الآداب- جـامـعة 

طنطا الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م. 
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أقــول: لا شــك أن لــوجــود الــصالحــين أثــر طــيّب عــلى الــناس فــعن عــبد الله بــن عــباس 

رضــــي الله عــــنهما قــــال: قــــال رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم: (الــــبركــــة مــــع 

. وفـي هـذا الحـديـث حـث عـلـى طـلب الـبركـة فـي الأمـور والـتوسـع فـي  ۱أكـابـركـم)

الحـاجـات بمـراجـعة الأكـابـر لمـا خُـصُّوا بـه مـن سـبق الـوجـود وتجـربـة الأمـور وسـالـف عـبادة 

.. ولكن ذلك الأثر الطيب مرتبط بأمور عديدة أوجزها كما يلي:   ۲المعبود

ُ ا. الــدعــاء لــلمؤمــنين والمــؤمــنات بــالمــغفرة والــرحــمة. قــال الله تــعالــى: وَمَـا كَـانَ االلهَّ

َ�مُْ وَُ/ْ �سَْتَغْفِرُونَ [الأنفال: ۳۳].   ُ معَُذِّ َ�مُْ وَأنَْتَ ف3ِِمْ وَمَا كَانَ االلهَّ ليِعَُذِّ
ينَ كَـفَرُوا مِـنْ بَـنـيِ ب. ِ الأمـر بـالمـعروف والنهــي عـن المـنكر. قـال الله تـعالـى: لـُعِنَ اّ&َ

ُـوا يَـعْتَدُونَ *  إِسْـرَاِ�ـيلَ عََ� لـِسَانِ دَاوُودَ وَعِ سَـى ابْـنِ مَـرَْ�َ ذلَـِكَ بِـمَا عَـصَوْا وَكَـان
ُـوا يَـفْعَلوُنَ [المـائـدة: ۷۹-۷۸]  ُ لـَبِ¶سَْ مَـا كَـان ُـوا لاَ يَـتَناَهَـوْنَ عَـنْ مـُنكَْرٍ فـَعَلوُه كَـان
وعـن حـذيـفة بـن الـيمان عـن الـنـبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (والـذي نفسـي 

بـيده لـتأمـرن بـالمـعروف ولـتنهون عـن المـنكر أو لـيوشـكن الله أن يـبعث عـليكم 
  . ۳عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)

١ أخــــرجــــه الــــحاكــــم فــــي المســــتدرك كــــتاب الإيــــمان جـ١ ص ١٣١ وقــــال صــــحيح الإســــناد عــــلى شــــرط 
الــبخاري، وابــن حــبان فــي صــحيحه بــاب اســتحباب الــتبرك لــلمرء بعشــرة مــشايــخ أهــل الــديــن والــعقل 

جـ٢ ص٣١٩.
٢ فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جـ ٣ ص٢٢٠.

٣ أخرجه الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
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ـلِكَ قَـرْيَـةً ت. ْiُ َْألا يــكثـر الخــبث والــسوء بــين الــناس. قــال الله تــعالــى: وَإِذاَ أرََدْنَـا أن

ـرْنَـاهَـا تَـدْمِيراً [الإسـراء: ۱٦].  ا الـْقَوْلُ فَـدَمَّ ف3َِا فَـفَسَقوُا فـ3َِا فَـحَقَّ عَـل3ََْ أمََـرْنَـا مترَُْ
وعــن أم المــؤمــنين زيــنب بــنت جــحش رضــي الله عــنها: أن الــنبـي صــلى الله عــليه 

وسـلم دخـل عـليها فـزعًـا يـقول: (لا إلـه إلا الله ويـل لـلعرب مـن شـر مـا اقـتـرب 

فـُتح الـيوم مـن ردم يـأجـوج ومـأجـوج مـثل هـذا). وحـلق بـإصـبعه وبـالـتي تـليها 

فـقالـت زيـنب فـقلت يـا رسـول الله أنهـلك وفـينا الـصالحـون؟ قـال: (نـعم إذا كـثـر 

. وأخـــرج الـــبيهقي أن الأرض قـــد زلـــزلـــت عـــلى عهـــد عـــمر حــــتى  ۱الخـــبث)

اصـطفقت السـرر وابـن عـمر يـصلي فـلم يـدر بـها ولـم يـوافـق أحـدًا يـصلي فـدرى بـها 

فخـطب عـمر الـناس، فـقال أحـدثـتم: لـقد عجـلتم، وفـي روايـة: يـا أهـل المـديـنة، مـا 

أسـرع مـا أحـدثـتم لـئن عـادت لأخـرجـن مـن بـين ظهـرانـيكم. ومـعلوم أن مـا حـدث 

كـان رغـم مـا فـي المـديـنة مـن بـقية الـصحابـة الـكرام رضـي الله عـنهم، والـذيـن هـم 

خير الناس في الأمة.  

مْ وَلا ُ/ْ يَحْـزَنـُونَ  ِ لاَ خَـوْفٌ عَـل3َِْ - الآيــة الــثالــثة: فــي قــولــه تــعالــى: ألاَ إِنَّ أوَْلـِياءَ االلهَّ
[يـونـس: ٦۲]، قـال سهـل التسـتري: هـم الـذيـن وصـفهم رسـول الله صـلّى الله عـليه 

۲وسـلّم: (إذا رُؤوا ذُكـر الله) وهـم المجـاهـدون فـي الله الـسابـقون إلـيه الـذيـن تـوالـت 

ا [الأنـفال: ٤] وقـال: اجـتمع الخـيـر  ُ الـْمُؤْمِـنوُنَ حَـقًّ أفـعالـهم عـلى المـوافـقة: أوُلـhِكَ ُ/

١ صحيح البخاري كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج جـ٣ص١٢٢١.
٢ أحمد في المسند جـ ٢ص٤٥٩. تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف 

لضعف شهر بن حوشب وقد اختلف عليه فيه.
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كـله فـي هـذه الأربـعة وبـها صـاروا أبـدالاً: بِـإخـماص الـبطون، والاعـتـزال عـن الخـلق، 

وسهــر الــليل، والــصمت. قــيل لــه: لـِـمَ ســمي الأبــدال أبــدالاً؟ فــقال: لأنــهم يــبدلــون 

الأحـوال، أخـرجـوا أبـدانـهم عـن الحـيل فـي سـرهـم، ثـم لا يـزالـون يـنقلبون مـن حـال إلـى 

حال، ومن علم إلى علم، فهم أبدًا في المزيد من العلم فيما بينهم وبين ربهم. 

 ُ ُ االلهَّ ُـوتَ وَآتَـاه ُ جَـال ِ وَقَـتَلَ دَاوُود - الآيـة الـرابـعة: قـول الله تـعالـى: فهََـزَمـُوُ/ْ بِـإِذْنِ االلهَّ
ِ الـناَّسَ بَعْضFَُْ بِـبَعْضٍ لفََسَـدَتِ  ُ وَلـَوْلاَ دَفـْعُ االلهَّ ا �ـَشَاء الـْمُلْكَ وَالـْحِكْمَةَ وَعَـلّمََهُ مِـمَّ
 : َ ذوُ فـَــضْلٍ عََ� الـْــعَالمَِينَ [الــــبقرة: ۲٥۱] قــــال الــــقرطــــبـي ۱الأَْرْضُ وَلـَــWِنَّ االلهَّ

واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم؟  

فـقيل: هـم الأبـدال وهـم أربـعون رجـلاً كـلما مـات واحـد بـدل الله آخـر، فـإذا كـان -

عند القيامة ماتوا كلهم، اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق.   

وقـال ابـن عـباس: ولـولا دفـع الله الـعدو بـجنود المسـلمين لـغلب المشـركـون فـقتلوا -

المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. 

١ الــــــجامــــــع لأحــــــكام الــــــقرآن جـ٣ ص٢٥٩، أبــــــو عــــــبد الله محــــــمد بــــــن أحــــــمد بــــــن أبــــــي بــــــكر بــــــن فــــــرح 
الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن الـقرطـبي (المـتوفـى: ٦٧١ هـ) دار عـالـم الـكتب، الـريـاض، الـطبعة: 

١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.
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: هـم الـشهود الـذيـن تسـتخرج بـهم الحـقوق. وحـكى مـكي - ۱وقـال سـفيان الـثوري

أن أكـثـر المفسـريـن عـلـى أن المـعنـى: لـولا أن الله يـدفـع بمـن يـصلي عـمن لا يـصلي 

وبمـن يـتقي عـمن لا يـتقي لأهـلك الـناس بـذنـوبـهم، وكـذا ذكـر الـنحاس والـثعلبي 

أيضًا.   

وقـال سـائـر المفسـريـن: ولـولا دفـعُ الله بِـالمـؤمـنين الأبـرار عـن الـفجار والـكفار لفسـدت -

الأرض، أي هلكت.  

وبـناء عـلـى مـا سـبق فـكل مـا جـاء مـن تـأويـلٍ لـلأبـدال إنمـا جـاء بـصيغة تـفيد الـضعف 

(وقيل ويقال).   

١ الإمــام ســفيان أبــو عــبد الله الــثوري الــكوفــي، ولــد فــي ســنة خــمس وتــسعين للهجــرة كــان إمــامًــا فــي 
عــــلم الحــــديــــث وغــــيره مــــن الــــعلوم، وأجــــمع الــــناس عــــلى ديــــنه وورعــــه وزهــــده وثــــقته، وهــــو أحــــد الأئــــمة 
المجتهــديــن، ســمع ســفيان الــثوري الحــديــث مــن أبــي إســحاق الســبيعي والأعــمش ومــن فــي طــبقتهما، 
وســمع مــنه الأوزاعــي وابــن جــريــج ومحــمد بــن إســحاق ومــالــك تــلك الــطبقة، قــال ســفيان بــن عــيينة: مــا 
رأيــت رجــلًا أعــلم بــالــحلال والحــرام مــن ســفيان الــثوري. وقــال عــبد الله بــن المــبارك: لا نــعلم عــلى وجــه 
الأرض أعــــلم مــــن ســــفيان الــــثوري. ويــــقال: كــــان عــــمر بــــن الخــــطاب رضــــي الله عــــنه فــــي زمــــانــــه رأس 
الـناس، وبـعده عـبد الله بـن عـباس، وبـعده الـشعبي، وبـعده سـفيان الـثوري. تـوفـي بـالـبصرة أول سـنة 

إحدى وستين ومائة. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج٢ ص٣٩١. 
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المطلب الخامس: شهادة بعض الأئمة بوجود الأبدال في رجال من 
هذه الأمة 

بـعد أن قـدمـت فـيما مـضى أبـرز المـفاهـيم حـول الأبـدال ومـا يـتعلق بـأمـاكـنهم وأعـدادهـم 

ســأقــوم بــعرض بــعض الامــثلة عــن الــقوم الــكرام وفــق شــهادات بــعض الأعــلام، وذلــك 

للأمور التالية: 

دعــم الأدلــة الــسالــفة حــول الــقوم الــكرام بــشهادات الأئــمة الأعــلام المــشهود لــهم -

بــالــفضل والــعلم حــيث نــقلوا هــذه المــصلحات كــما ســيمر دون نــكير عــليهم مــن 

علماء عصرهم. 

النظر في المكانة العلمية في ترجمة موجزة لهم من حيث الشيوخ والتلاميذ. -

التدقيق في بعض أحوالهم لرفد صفات الأبدال المذكورة سالفًا. -

الاسـتفادة مـن سـلوكـهم فـي أضـواء أنـوار مـيـزان الشـريـعة، فليسـت الـترجـمة لأجـل -

الــوقــوف عــلى روايــات تــاريــخية وإنمــا لأجــل الاســتفادة ورفــع الــهمّة وتــصحيح 

الأحـوال فـي ظـلال الـفهم الـدقـيق الحـقيق الـعميق لـكتاب الله تـعالـى وسـنّة رسـولـه 

صـلّى الله عـليه وسـلم بـأنـوار واسـتبصار أعـلام الأمـة مـن الـصحابـة والسـلف الـصالـح 

ومن مشى على هديهم إلى يومنا هذا. 

وفيما يلي بعضًا من هذه الشهادات مع موجز عن المشهود لهم: 

  . ۱۱- قال الشافعي رحمه الله: والحسن الزعفراني: فاضل كنا نعده من الأبدال

مولده: ولد سنة بضع وسبعين ومئة. •

١ تهذيب التهذيب لابن حجر جـ١١ص١٩٨. 
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أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: سـمع مـن: سـفيان بـن عـيينة، ووكـيع بـن الجـراح، وعـبد •

الـــوهـــاب الـــثقفي، ويـــزيـــد بـــن هـــارون، وحـــجاج بـــن محـــمد، وأبـــي عـــبد الله 

الـــشافـــعي، وخـــلق كـــثيـر. وحـــدّث عـــنه: الـــبخاري، وأبـــو داود، والـــترمـــذي، 

والـنسائـي، والـقزويـنـي، وزكـريـا الـساجـي، وأبـو الـعباس بـن سـريـج، وإمـام الأئـمة 

ابــن خــزيمــة، وأبــو الــقاســم الــبغوي، وأبــو بــكر بــن زيــاد، ومحــمد بــن مخــلد، 

والقاضي المحاملي، وآخرون.  

أقـوال بـعض الأعـلام فـيه: قـال إبـراهـيم بـن يـحيـى: سـمعت الـزعـفرانـي يـقول: مـا •

عـلى وجـه الأرض قـوم أفـضل مـن أصـحاب هـذه المحـابـر، يـتبعون آثـار رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم، ويـكتبونـها كـي لا تـندرس. وقـال ابـن حـبان: كـان أحـمد 

بـن حـنبل وأبـو ثـور يـحضران عـند الـشافـعي، وكـان الحـسن بـن محـمد الـزعـفرانـي 

هو الذي يتولى القراءة عليه. 

• . ۱ وفاته: توفي سنة مئين وستين

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم فـي الـفقه والحـديـث وقـد أخـذه عـن أهـله وقـد وثـق 

به كبار أهل العلم أمثال الشافعي والبخاري. 

۲- عـلي بـن عـياش بـن مسـلم، الحـافـظ الـصدوق الـعابـد، أبـو الحـسن الألـهانـي الحـمصي 

ويقال عنه: البكّاء. 

مولده: ولد في سنة ثلاث وأربعين ومئة.  •

١ سير أعلام النبلاء جـ١٢ص٢٦٤.
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 أبـرز تـلامـذتـه: حـدّث عـنه: أحـمد بـن حـنبل، وعـمرو بـن مـنصور الـنسائـي، •

وأبو إسحاق الجوزجاني، والبخاري في " صحيحه " وخلق كثيـر. 

أقـوال بـعض الأعـلام فـيه: قـال يـحيـى بـن أكـثم: أدخـلتُ عـليَّ بـن عـياش عـلى •

المـأمـون، فـتبسم، ثـم بـكى، فـقال: يـا يـحيـى: أدخـلت عـليَّ مـجنونًـا! فـقلت: 

أدخــلت عــليك خــيـر أهــل الــشام وأعــلمهم مــا خــلا أبــا المــغيـرة، قــلت: الــرجــل 

عـمل بـالـسنة، فسـلّم وتـبسم، ثـم بـكى لمـا رأى مـن الـكبـر والجـبـروت. وقـال عـبد 

الـصمد بـن سـعيد الـقاضـي: حـدثـنا سـليمان بـن عـبد الحـميد البهـرانـي، قـال: 

وجـه المـأمـون إلـى أهـل حـمص لـيقدمـوا عـليه دمـشق، فـاخـتاروا أربـعة: يـحيـى بـن 

صـالـح، وأبـا الـيمان، وعـلي بـن عـياش، وخـالـد ابـن خـلي، فـأدخـل خـالـد، فـقيل: 

مـا تـقول فـي أبـي الـيمان؟ قـال: شـيخنا وعـالمـنا، قـال: فـما تـقول فـي عـلي بـن 

عـياش؟ قـال: رجـل مـن الأبـدال، إذا نـزلـت بـنا نـازلـة، سـألـناه، فـدعـا الله، فـيكفها، 

  . ۱وإذا استسقى لنا، سقينا

وفاته: مات سنة تسع عشرة ومئتين للهجرة. •

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم وروايـة الحـديـث، وقـد وثـق بـه كـبار أهـله والـزهـد 

مشهود له بالخير العميم وإجابة الدعوة. 

۳- قـال الـشافـعي رحـمه الله: عـن يـحيـى بـن سـليم الـقرشـي الـطائـفي أبـو محـمد ويـقال 

  . ۲أبو زكريا المكي الحذاء الخراز، فاضل كنا نعده من الأبدال

١ سير أعلام النبلاء جـ٣ص٣٤١. 
٢ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني جـ١١ص١٩٨.، ط:١، ١٤٠٤هـ، دار الفكر.
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أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: حـدث عـن: عـبد الله بـن عـثمان بـن خـثيم، وإسـماعـيل •

بــن أمــية، وعــبيد الله بــن عــمر، وابــن جــريــج، ومــوســى بــن عــقبة، وجــماعــة. 

وحــدّث عــنه: الــشافــعي: وأحــمد، وإســحاق، ومحــمد بــن يــحيى، وكــثير ابــن 

عـبيد، والحـسن بـن مـعرفـة، والحـسن بـن محـمد الـزعـفرانـي وآخـرون. ومـا عـند 

أحمد بن حنبل عنه سوى حديث واحد. 

أقـوال عـلماء زمـانـه فـيه: قـال ابـن سـعد: ثـقة كـثيـر الحـديـث وقـال الـنسائـي: لـيس •

بـالـقوي. وقـال أحـمد: رأيـته يخـلط فـي الأحـاديـث، فـتركـته. وقـال يـحيى بـن 

معين: ثقة  

• . ۱وفاته: توفي سنة خمس وتسعين ومئة، رحمه الله

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم وروايـة الحـديـث مـشهود لـه بـالـفضل وثـقّه كـثير 

من علماء زمانه. 

٤- وقــال أحــمد بــن حــنبل رحــمه الله: إن كــان بــبغداد رجــل مــن الأبــدال فــإنــه أبــو 

   . ۲إسـحاق النّيسابوريّ، يريد إبراهيم بن هانيء

مولده: ولد بعد الثمانين ومئة للهجرة. •

أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: رحـل فـي طـلب الـعلم وسـمع مـن: محـمد ويـعلى ابـنـي •

عـبيد، وعـبيد الله بـن مـوسـى، وعـلي بـن عـياش، وسـعيد بـن عـفيـر، وأصـبغ بـن 

الــفرج، وطــبقتهم. وحــدّث عــنه: أبــو الــقاســم الــبغوي، وأبــو نــعيم بــن عــدي، 

وابن مخلد، والمحاملي، وأبو سعيد بن الاعرابي وابن أبي حاتم، وآخرون. 

١ سير أعلام النبلاء جـ٩ص٣٠٨.
٢ المنتظم في تاريخ الملوك والامم جـ٥ص٥٠ لابن الجوزي- دار صادر – بيروت ط:١، ١٣٥٨. 
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أقـوال بـعض أهـل الـعلم فـيه: قـال ابـن أبـي حـاتم: ثـقة صـدوق وقـال الحـاكـم: ثـقة •

مأمون، وقال الخطيب: كان أحد الأبدال، رحل إلى الشام والعراق. 

وفـاتـه: قـال أبـو بـكر بـن زيـاد: حـضرت إبـراهـيم بـن هـانـئ عـند وفـاتـه، فـقال: أنـا •

عـطشان، فـجاءه ابـنه بمـاء، فـقال: أغـابـت الـشمس؟ قـال: لا. فـرده، وقـال: لـِمِثْلِ 

هَـذَا فـَلْيَعْمَلِ الـْعَامِـلوُنَ [الـصافـات: ٦۱]، ثـم مـات، وكـان ذلـك سـنة قـال أبـو 
 . ۱الحسين بن المنادي: مات في ربيع الآخر سنة خمس وستين ومئتين

السمة العامة له: من أهل العلم الموثوق بهم والمشهود له بالفضل والخير.  

٥- وقـال أحـمد رحـمه الله أيـضًا عـن عـلم الـزهـّاد وبـركـة الـعصر مـعروف الـكرخــي: 

معروف من الأَبدال وهو مجاب الدعوة يكنى بأبي محفوظ البغدادي. 

شـيوخـه فـي الحـديـث وتـلامـذتـه: روى عـن: الـربـيع بـن صـبيح، وبـكر بـن خـنيس، •

وابـن الـسماك وغـيرهـم شـيئا قـليلاً. وعـنه: خـلف بـن هـشام، وزكـريـا بـن يـحيى 

بن أسد، ويحيى بن أبي طالب. 

أقـوال بـعض أهـل الـعلم فـيه: وذكـر فـي مجـلس أحـمد، فـقال بـعض مـن حـضره: •

هـو قـصير الـعلم. فـقال أحـمد: أمـسك عـافـاك الله، وهـل يـراد مـن الـعلم إلا مـا 

وصل إليه معروف. 

بـعض أحـوالـه فـي الـعبادة: كـان رحـمه الله حـريـصًا عـلى الإخـلاص حـيث سُـئل: •

كـيف تـصوم؟ فـغالـط الـسائـل، وقـال: صـوم نـبينا صـلى الله عـليه وسـلم كـان كـذا 

وكـذا، وصـوم داود كـذا وكـذا، فـألـح عـليه، فـقال: أصـبح دهـري صـائـمًا، فـمن 

١ سير أعلام النبلاء جـ١٦ص١٨.
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دعـانـي، أكـلت، ولـم أقـل: إنـي صـائـم، وقـص إنـسان شـارب مـعروف، فـلم يـفتـر 

من الذكر، فقال: كيف أقص؟ فقال: أنت تعمل، وأنا أعمل. 

 ومن كلامه:  •

o قـال: مـن كـابـر الله، صـرعـه، ومـن نـازعـه، قـمعه، ومـن مـاكـرة، خـدعـه، ومـن

تـوكـل عـليه، مـنعه، ومـن تـواضـع لـه، رفـعه، كـلام الـعبد فـيما لا يـعنيه خـذلان 

من الله. 

o وقـــيل: اغـــتاب رجـــل عـــند مـــعروف، فـــقال: اذكـــر الـــقطن إذا وضـــع عـــلى 

عينيك. 

o :وعـن محـمد بـن مـنصور الـطوسـي، قـال: قـعدت مـرة إلـى مـعروف، فـلعله قـال 

واغــوثــاه يــا الله، عشــرة آلاف مــرة، وتــلا: إذ Âسـتغيثون ربـWم فـاسـتجاب 
  . ۱لWم) [الأنفال: ۹] 

o وروى الــذهــبي عــن أبــي الــعباس بــن مســروق: حــدّثــنا محــمد بــن مــنصور

الـطوسـي قـال: كـنت عـند مـعروف، ثـم جـئت، وفـي وجـهه أثـر، فسـئل عـنه، 

فـقال لـلسائـل: سـل عـما يـعنيك عـافـاك الله، فـأقـسم عـليه، فـتغيـّر وجـهه، ثـم 

قـال: صـليت الـبارحـة، ومـضيت، فـطفت بـالـبيت، وجـئت لأشـرب مـن زمـزم، 

 . ۲فزلقت، فأصاب وجهـي هذا

١ عن كتاب "بحر الدم" فيمن مدحه أحمد أو ذمه- يوسف بن المبرد ص١٥٣. 
٢ سير أعلام النبلاء جـ٩ص٣٤٢. 
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o قــال مــعروف الــكرخــي لــرجــل: تــوكــل عــلى الله حــتى يــكون هــو مــعلمك 

وأنـيسك ومـوضـع شـكواك ولـيكن ذكـر المـوت جـليسك لا يـفارقـنك واعـلم أن 

الـشفاء مـن كـل بـلاء نـزل بـك كـتمانـه فـان الـناس لا يـنفعونـك ولا يـضرونـك ولا 

  . ۱يمنعونك ولا يعطونك

o وقـال ابـراهـيم الـبكاء يـقول سـمعت مـعروفًـا الـكرخـي يـقول إذا أراد الله بـعبد 

خــيرًا فــتح الله عــليه بــاب الــعمل وأغــلق عــنه بــاب الجــدل وإذا أراد بــعبد شــرًا 

 . ۲أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل

o وفــاتــه: تــوفــي مــعروف ســنة مــئتين. وعــن إبــراهــيم الحــربــي قــال: قــبـر مــعروف

الـتريـاق المجـرب. قـال الـذهـبي: إجـابـة دعـاء المـضطر عـنده لأن الـبقاع المـباركـة 

يسـتجاب عـندهـا الـدعـاء، كـما أن الـدعـاء فـي السَحـَر مـرجـو، ودبـر المـكتوبـات، 

وفـي المـساجـد، بـل دعـاء المـضطر مـجاب فـي أي مـكان اتـفق، الـلهم إنـي مـضطر 

 . ۳إلى العفو، فاعف عني

الــسمة الــعامــة لــه: مــن أهــل الــعلم والــفضل والحــكمة فــي الــكلام وكــثرة الــعبادة 

والحرص عـلى الإخلاص ومشهود له بكرامته.  

١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جـ ٨ص ٣٦٠، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار 
الكتاب العربي – بيروت الطبعة الرابعة، ١٤٠٥.

٢ حلية الاولياء جـ٨ص٣٦١.
٣ سير أعلام النبلاء جـ٩ص٣٤٤.
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٦- وقـال ابـن حجـر رحـمه الله: قـال الـبخاري: فـروة بـن مـجالـد كـان يـسكن "كـفرعـنا" 

. ولـقد ذكـر اسـمه فـي الـتـراجـم: فـروة بـن مـجاهـد  ۱وكـانـوا لا يـشكّون أنـه مـن الأبـدال

اللخمي ونقل كل أصحاب الترجمة عن البخاري بلفظ فروة بن مجاهد. 

روى عــن عــقبة بــن عــاصــم وسهــل بــن مــعاذ بــن أنــس وأبــي عــمران الأنــصاري. •

وعــنه حــسان بــن عــطية وأســيد بــن عــبد الــرحــمن الخــثعمي والمــغيرة بــن المــغيـرة 

الرملي وابراهيم ابن أدهم. وروى له أبو داود حديثًا. 

أقـوال بـعض أهـل الـعلم فـيه: وقـال ابـن عـبد الـبـر فـي الـصحابـة فـروة بـن مـجالـد •

، ونـقل الحـافـظ جـمال الـديـن أبـي  ۲مـولـى لحـم أكـثـرهـم يـجعل حـديـثه مـرسـلاً

يـوسـف المـزي فـقال: قـال الـبخاري: فـروة بـن مـجالـد مـولـى للخـم كـان يـسكن 

. وقـال  ۳كـفر عـنا، الـشامـي، وكـانـوا لا يـشكّون أنـه مـن الأبـدال مسـتجاب الـدعـاء

ابن الأثيـر: وكان فروة هذا يعدونه من الأبدال مستجاب الدعوة.  

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم وروايـة الحـديـث ومـشهود لـه مـن قـبل صـاحـب 

الجـامـع المـسند الـصحيح أبـي عـبد الله الـبخاري بـلفظ عـجيب يـفيد يـقين السـلف 

بوجود رتبة البدل (وكانوا لا يشكّون أنه من الأبدال). 

۷٤- مـا قـالـه الإمـام الـغزالـي والشـيخ عـبد الـقادر الجـيلانـي عـن كـرز بـن وبـرة. أنـه كـان 

مـن الأبـدال.  وهـو الـزاهـد الـقدوة، أبـو عـبد الله، كـرز بـن وبـرة الحـارثـي، الـكوفـي مـن 

١ تهذيب التهذيب جـ٨ص٢٣٨.
٢ تهذيب التهذيب جـ٨ص٢٣٨. 

٣ تهذيب الكمال في أسماء الرجال جـ٢٣ص ١٧٣مؤسسة الرسالة.
٤ إحياء علوم الدين جـ١ ص٣٣٥. 
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أتـباع الـتابـعين، نـزيـل جـرجـان وكـبيرهـا، فـإنـه دخـلها غـازيـًا فـي سـنة ثـمان وتـسعين، مـع 

يزيد بن المهلب، فاتخذ كرز بها مسجدًا بقرب قبـره.  

أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: حـدّث عـن أنـس بـن مـالـك، والـربـيع بـن خـثيم، ونـعيم •

بـن أبـي هـند، وطـاووس، وطـارق بـن شـهاب، ومـجاهـد وعـطاء وغـيـرهـم. وحـدّث 

عـنه أبـو طـيبة عيسـى بـن سـليمان الـدارمـي، وسـفيان الـثوري، ومـختار الـتيمـي، 

وابن شبرمة، ومحمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن فضيل، وآخرون.  

أقـوال أهـل الـعلم فـيه: قـال أبـو نـعيم الحـافـظ: كـان يـسكن جـرجـان، لـه الـصيت •

  . ۱البليغ في النسك والتعبد

بـعض أحـوالـه: وقـال أبـو نـعيم الأصـبهانـي: وكـان كـرز إذا خـرج أمـر بـالمـعروف، •

فــيضربــونــه حــتـى يغشــى عــليه. وكــان لــه الــصيت الــبليغ والمــكان الــرفــيع فــي 

الـنسك والـتعبد. وكـان لـه عـود عـند المحـراب يـعتمد عـليه إذا نـعس، وكـان يـُكثـر 

مـن خـتم الـقرآن، وكـان مـن المحـبين المخـبتين لله وكـان يـقول: لا يـكون الـعبد قـارئًـا 

. وجـاء عـن محـمد بـن فـضيل بـن غـزوان عـن أبـيه قـال  ۲حـتـى يـزهـد فـي الـدرهـم

دخـلت عـلى كـرز بـن وبـرة بـيته فـاذا عـند مـصلاه حـفيـرة قـد مـلأهـا تـبنًا وبسـط 

عـليها كـساء مـن طـول الـقيام فـكان يـقرأ فـي الـيوم والـليلة الـقرآن ثـلاث مـرات. 

وعـن ابـن شـبرمـة أيـضًا قـال: صـحبت كـرزًا فـي سـفر وكـان إذا مـر بـبقعة نـظيفة 

نـزل فـصلى. وعـن أبـي داود الجـفري قـال دخـلت عـلى كـرز بـن وبـرة بـيته فـاذا هـو 

يـبكي فـقلت لـه مـا يـبكيك قـال إن بـابـي مـغلق وإن سـتري لمسـبل ومـنُعْتُ حـزبـي 

١ عن سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي جـ٦ص٨٦. 
٢ عن سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي جـ٦ص٨٦. 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

أن أقـرأه الـبارحـة ومـا هـو إلا مـن ذنـب أحـدثـته. وعـن روضـة مـولاة كـرز قـال قـلنا 

لـها مـن أيـن يـنفق كـرز قـالـت كـان يـقول لـي يـا روضـة إذا أردت شـيئًا فخـذي مـن 

. روى الـذهـبي بـإسـناده عـن شـجاع  ۱هـذه الـكوة قـالـت فـكنت آخـذ كـلما أردت

بـن صـبيح مـولـى كـرز بـن وبـرة، قـال: أخـبرنـي أبـو سـليمان المـكتب قـال: صـحبت 

كـرزا إلـى مـكة، فـاحـتبس يـومـًا وقـت الـرحـيل فـانـبثوا فـي طـلبه، فـأصـبته فـي وهـدة 

يـصلي فـي سـاعـة حـارة، وإذا سـحابـة تـظله، فـقال لـي: اكـتم هـذا واسـتحلفني. 

وروى الــذهــبي أيــضًا عــن أبــي بشــر قــال: كــان كــرز بــن وبــرة مــن أعــبد الــناس، 

وكـان قـد امـتنع مـن الـطعام، حـتـى لـم يـوجـد عـليه مـن اللحـم، إلا بـقدر مـا يـوجـد 

  . ۲على العصفور، وكان يطوي أيامًا كثيرة

• . ۳ وفاته: توفي كرز سنة ۱۱۰ هـ في جرجان

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم وكـثرة الـعبادة والـكرامـات وفـيه صـفة تشـبه مـا 

نقلته عن الأبدال وهي قلة أكلهم. 

۸- مـا قـالـه الحـافـظ ابـن كـثيـر رحـمه الله: عـن يـوسـف بـن عـمر بـن مسـرور أبـو الـفتح 

القواس، وكان ثقة ثبتًا، يعد من الأبدال. 

مولده: ولد سنة ثلاثمئة للهجرة. •

أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: سـمع أحـمد بـن المـغلس، وعـبد الله بـن محـمد الـبغوي، •

وأبـا بـكر بـن أبـي داود، ومحـمد بـن هـارون الحـضرمـي، وابـن صـاعـد، وطـبقتهم، 

١ حلية الأولياء جـ٥ص٨٤.
٢ سير أعلام النبلاء جـ٦ص٨٦. 

٣عن الأعلام للزركلي جـ٥ص٢٢١. 
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فــأكــثر وجــود. حــدث عــنه: أبــو محــمد الخــلال، وأبــو الحــسن الــعتيقي، وعــبد 

الــعزيــز ابــن عــلي الأزجــي، وأبــو ذر عــبد بــن أحــمد الهــروي، وأبــو الحســين بــن 

 . ۱المهتدي بالله، وخلق سواهم

. وقـال • ۲أقـوال بـعض أهـل الـعلم فـيه: قـال الـدار قـطنـي: كـنا نـتبـرك بـه وهـو صـغير

الـذهـبي: سـمعت عـلي بـن محـمد الـسمسار، يـقول: مـا أتـيت أبـا الـفتح الـقواس 

إلا وجـدتـه يـصلي، سـمعت الـبرقـانـي والأزهـري ذكـرا الـقواس، فـقالا: كـان مـن 

. قـال أبـو بـكر الخـطيب: كـان ثـقة زاهـدًا صـادقًـا، أول سـماعـه فـي سـنة  ۳الأبـدال

  .۳۱٦

وفاته: توفي في سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. •

السمة العامة له: من أهل العلم والحديث والعبادة والزهد والخير والبركة.  

۹- ومـا قـالـه الحـافـظ ابـن كـثيـر أيـضًا عـن ابـن سـكينةعـبد الـوهـاب بـن عـلي ضـياء الـديـن 

المعروف بابن سكينة الصوفي، كان يعد من الأبدال. 

مولده: ولد سنة تسع عشرة وخمس مئة.  •

أقـوال بـعض أهـل الـعلم عـن أحـوالـه: وقـال الـذهـبي: وكـان كـثيـر الحـج والمجـاورة •

والــطهارة، لا يخــرج مــن بــيته إلا لحــضور جــمعة أو عــيد أو جــنازة، ولا يــحضر 

دور أبــناء الــدنــيا فــي هــناء ولا عــزاء، يــديم الــصوم غــالــبًا، ويســتعمل الــسنّة فــي 

أمـوره، ويـحب الـصالحـين، ويـعظم الـعلماء، ويـتواضـع لـلناس، وكـان يـكثـر أن 

١ سير أعلام النبلاء جـ١٦ص٤٧٤. 
٢ البداية والنهاية جـ١١ص٣٥٦. 

٣ سير أعلام النبلاء جـ١٦ص٤٧٥. 
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يــقول: أســأل الله أن يمــيتنا مســلمين، وكــان ظــاهــر الخــشوع، غــزيــر الــدمــعة، 

ويـعتذر مـن الـبكاء، ويـقول: قـد كـبـرت ولا أمـلكه. وكـان الله قـد ألـبسه رداء 

جـميلاً مـن الـبهاء وحـسن الخـلقة وقـبول الـصورة، ونـور الـطاعـة، وجـلالـة الـعبادة، 

وكـانـت لـه فـي الـقلوب مـنزلـة عـظيمة، ومـن رآه انـتفع بـرؤيـته، فـإذا تـكلم كـان 

. سـمع الحـديـث الـكثيـر وأسـمعه  ۱عـليه الـبهاء والـنور، لا يشـبع مـن مـجالسـته

ببلاد شتى، وكان صاحبًا لأبي الفرج بن الجوزي ملازمًا لمجلسه. 

وفـاتـه: وكـان يـوم جـنازتـه يـومًـا مـشهودًا لـكثـرة الخـلق ولـكثـرة مـا كـان فـيه مـن •

 . ۲الخاصة والعامة رحمه الله

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـبهاء والهـيبة الـعجيبة ومـحبـي الـعلم وأهـله والـزهـد 

والعزلة عن أمور الدنيا. 

  : ۱۰۳- عثمان بن عمر بن خفيف المعروف بالدرّاج

شـيوخـه وتـلامـذتـه: حـدّث عـن هـارون بـن عـلـي المـزوق وعـلي بـن حـمّاد بـن هـشام •

الـعسكري وأحـمد بـن محـمد بـن هـشام الـطالـقانـي وأحـمد بـن حـبيب النهـروانـي 

وأبي بكر بن أبي داود ومحمد بن هارون بن المجدر وغيـرهم. 

 وحـدّث عـنه أبـو الحـسن بـن رزقـويـه ومـكي بـن عـلي الحـريـري ومحـمد بـن جـعفر 

بـن عـلان وأبـو بـكر الـبرقـانـي وعـلي بـن عـبد الـعزيـز الـطاهـري ومحـمد بـن طـلحة 

النعالي ومحمد بن عمر بن بكيـر النجار. 

١ سير أعلام النبلاء جـ٢١ص٥٠٤.
٢ البداية والنهاية جـ١٣ص٧٣. 

٣ تــــاريــــخ بــــغداد جـ١١ص٣٠٥. أحــــمد بــــن عــــلي أبــــو بــــكر الخــــطيب الــــبغدادي دار الــــكتب الــــعلمية – 
بيروت. 
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أقـوال أهـل الـعلم فـيه: قـال ابـن كـثيـر عـن عـثمان بـن عـمر بـن خـفيف أبـو عـمر •

المــقري المــعروف بــالــدارج: وكــان مــن أهــل الــقراءات والــفقه والــدرايــة والــديــانــة 

. قــال الــبرقــانــي عــنه: كــان بــدلاً مــن  ۱والســيرة الجــميلة، وكــان يــعد مــن الأبــدال

الأبدال. 

وفاته: توفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة للهجرة. •

السمة العامة له: من أهل العلم والقرآن والحديث مع حسن العمل. 

۱۱- أبــو الــعباس عــبيد الله بــن محــمد بــن نــافــع بــن مــكرم بــن حــفص الــزاهــد الــعابــد 

البشـتي مـن بشـت نـيسابـور، كـان مـن الـورعـين الـزاهـديـن المحـققين، سـافـر الـكثيـر ودوّخ 

البلاد. 

أقـوال الـعلماء فـيه وفـي أسـفاره: روى عـنه الحـاكـم أبـو عـبد الله الحـافـظ وذكـره فـي •

تـاريـخ نـيسابـور فـقال: أبـو الـعباس الـعابـد البشـتي "كـان مـن الأبـدال وجـُرب مـرة 

بـعد أخـرى أنـه كـان مـجاب الـدعـوة، ورث عـن آبـائـه أمـوالاً طـاهـرة جـمة فـأنـفقها 

كـلها فـي أعـمال الـبـر وسـبل الخـيـر، ولـم يسـتند إلـى حـائـط ولـم يـتك عـلى وسـادة 

سـبعين سـنة، ولمـا تخـلى عـن أمـلاكـه خـرج مـن نـيسابـور راجـلاً حـافـيًا فـحج ودخـل 

الـشام والـرمـلة وأقـام بـبيت المـقدس أشهـرًا ثـم خـرج مـنها إلـى مـصر وخـرج إلـى 

بـلاد المـغرب ثـم حـجَّ مـن المـغرب ثـانـيًا ثـم انحـدر مـن مـكة إلـى الـيمن فـبقي بـها 

مـدة ولـه بـها عـجائـب حـدثـني بـها، ثـم انـصرف فـي المـوسـم وحـج ثـالـثًا وخـرج إلـى 

طـرسـوس، ثـم انـصرف إلـى الـعراق ودخـل الـبصرة وخـرج فـي البحـر إلـى عـمان 

١ البداية والنهاية جـ١١ص٣٠٨. 
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فــانــصرف إلــى فــارس وأصــبهان ثــم انــصرف بــعد ســبع عشــرة ســنة إلــى بشــت 

فـتصدق بـبقية أمـلاكـه ودخـل الـبلدة يـعنـي نـيسابـور لازمًـا لأبـي عـلي الـثقفي 

وكـان الأسـتاذ أبـو الـولـيد الـقرشـي يـقول: لـو أن الـتابـعين والسـلف رأوا عـبيد الله 

الـزاهـد فـرحـوا، وكـان أبـو عـلي الـثقفي يـقول: عـبيد الله الـزاهـد مـن المجتهـديـن". 

وذكـر الحـاكـم سـمعت الأمـيـر أبـا الـقاسـم عـلي بـن نـاصـر الـدولـة يـقول: دخـل عـليَّ 

عـبيد الله الـزاهـد فـاسـتقبلته ثـم قـبلت وجـهه وأجـلسته وجـلست بـين يـديـه فـبت 

تـلك الـليلة فـرأيـت الـنـبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي المـنام وهـو يسـتقبلني إلـى 

المـوضـع الـذي اسـتقبلت عـبيد الله ثـم قـبل مـن وجهــي المـوضـع الـذي قـبلته مـن 

وجه عبيد الله ثم قال: هذا بذاك. 

وفـاتـه: كـانـت وفـاتـه سـنة أربـع وثـمانـين وثـلاثـمائـة، وكـان أكـثـر أصـحابـه يـذكـرون •

أنه فوق التسعين. 

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـهمّة الـعالـية فـي طـلب الـعلم والـرحـلة لأجـله مـع الـزهـد 

في الدنيا. 

۱۲- وقــال الإمــام الســيوطــي رحــمه الله عــن: زاهــر بــن مــعبد بــن عــبد الله بــن هــشام 

الـتيمـي أبـو عـتبل. نـزيـل مـصر، عـن جـده، ولـه صــحبة- أي جـده-، وَذُكـر أنـه كـان 

  . ۱من الأبدال

قـلت: بـحثت عـنه فـوجـدت أن اسـمه اشـتهر بـزهـرة بـن مـعبد ابـن عـبد الله، بـن هـشام، 

بن زهرة، الامام أبو عقيل القرشي، التيمي، المدني، نزيل الاسكندرية. 

١ عن حسن المحاضرة جـ١ص٢٦٧.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

شـيوخـه وتـلامـيذه: حـدث عـن جـده عـبد الله الـصحابـي، وعـن ابـن عـمر، وابـن •

الـزبـيـر، وسـعيد بـن المسـيب وغـيـرهـم. روى عـنه: حـيوة بـن شـريـح، وسـعيد بـن 

 . ۱أبي أيوب، والليث، وابن لهيعة، ورشدين بن سعد

أقـوال الـعلماء فـيه: قـال الـدارمـي: زعـموا أنـه كـان مـن الأبـدال. قـال أبـو حـاتم •

، ونـقل صـالـح بـن أحـمد بـن حـنبل عـن  ۲وغـيـره: لا بـأس بـه. وقـال الـنسائـي: ثـقة

 . ۳أبيه أنه ثقة

وفاته: مات بالإسكندرية سنة خمس وثلاثين ومائة عن سن عالية. •

السمة العامة له: تابعي محدّث وثقه كثير من المحدّثين. 

۱۳- مــا قــالــه فــتح بــن ســعيد المــوصــلي رحــمه الله المــتوفــى ســنة ۲۲۰ هـ أنــه قــال: 

. وقـال  ٤صــحبت ثـلاثـين مـن الأبـدال كـلّهم يـوصـيني عـند فـراقـه بـتـرك صـحبة الأحـداث

 . ٥شهاب بن معمر البلخـي: كان حمّاد بن سلمة بن دينار يعد من الأبدال

أبـرز شـيوخـه وتـلامـذتـه: سـمع مـن ابـن أبـي مـليكة - وهـو أكـبر شـيخ لـه - وأنـس •

بـن سـيريـن، وثـابـت الـبنانـي، وقـتادة بـن دعـامـة، وسـماك بـن حـرب، وعـطاء بـن 

الــسائــب، وآخــرون كــثيـرون. حــدّث عــنه: ابــن جــريــج، وابــن المــبارك، ويــحيـى 

القطان، وعبد الله بن معاوية الجمحي وكثيرون. 

١ سير أعلام النبلاء جـ٦ ص١٤٦. 
٢ سير أعلام النبلاء جـ٦ ص١٤٦.

٣ تهذيب التهذيب لابن حجر جـ٣ص٢٩٥. 
٤ جـ١ص٢٨١ الـــفتاوى الـــكبرى أحـــمد بـــن عـــبد الحـــليم الحـــرانـــي أبـــو الـــعباس دار المـــعرفـــة – بـــيروت، 

ط:١، ١٣٨٦هـ.
٥ تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ص٢٠٣.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

أقـوال بـعض أهـل الـعلم فـيه قـال أحـمد بـن حـنبل: أعـلم الـناس بـثابـت الـبنانـي •

حـماد بـن سـلمة، وهـو أثـبتهم فـي حـميد الـطويـل. عـن ابـن مـعين، قـال: حـماد 

بـن سـلمة ثـقة. وقـال عـلي بـن المـديـني: هـو عـندي حـجة فـي رجـال، وقـال شـهاب 

بـن مـعمر الـبلخي: كـان حـماد بـن سـلمة يـعد مـن الابـدال، وقـال عـنه الـذهـبي: 

وكـان مـع إمـامـته فـي الحـديـث، إمـامـًا كـبيـرًا فـي الـعربـية، فـقيهًا فـصيحًا، رأسًـا فـي 

. وقــال  ۱الــسنّة، صــاحــب تــصانــيف، وكــانــت أوقــاتــه مــعمورة بــالــتعبد والأوراد

محـمد بـن مطهـر: سـألـت أحـمد بـن حـنبل، فـقال: حـماد بـن سـلمة عـندنـا مـن 

الثقات، ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. 

مــن أحــوالــه: كــان حــماد بــن ســلمة لا يُحــدّث، حــتـى يــقرأ مــئة آيــة، نــظرًا فــي •

المـصحف قـال عـبد الـرحـمن بـن مهـدي: لـو قـيل لحـماد بـن سـلمة: إنـك تمـوت 

غــدًا، مــا قــدر أن يــزيــد فــي الــعمل شــيئًا. قــلت: بمــعنـى كــأنــه كــان دائــمًا عــلى 

أكمل وأعلى استعداد. 

وفـاتـه: تـوفـي سـنة سـبع وسـتين ومـئة، وصـلى عـليه إسـحاق بـن سـليمان ولـه سـت •

وسبعون. 

السمة العامة له: محدّث كبير مشهود له بدوام التقوى والعبادة. 

۱٥- قـــال ابـــن حجـــر رحـــمه الله عـــن أحـــمد بـــن محـــمد بـــن مســـروق، أبـــو الـــعباس 

  . ۲الطوسي. مات قبل الثلاثمائة بسنة، وكان كبير الشأن، يعد من الأبدال

١ سير أعلام النبلاء جـ٧ص٤٤٧. 
٢ تذكرة الحفاظ جـ١ص١٥٠.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

شـيوخـه وتـلامـيذه: يـروي عـن: عـلي بـن الجـعد، وخـلف بـن هـشام، وأحـمد بـن •

حــنبل، وعــلي بــن المــديــني، ومــن بــعدهــم. وروى عــنه: أبــو بــكر الــشافــعي، 

 . ۱وجعفر الخلدي، وابن عبيد العسكري، وآخرون

مـن بـعض أحـوالـه: روى الخـطيب الـبغدادي بـإسـناده إلـى أبـي الـعباس بـن مسـروق •

يـقول: قـدم عـلينا شـيخ فـكان يـتكلم عـلينا فـي هـذا الـشأن بـكلام حـسن وكـان 

عــذب الــلسان جــيد الخــاطــر فــقال لــنا فــي بــعض كــلامــه كــل مــا وقــع لــكم فــي 

خـاطـركـم فـقولـوه لـي فـوقـع فـي قـلبـي أنـه يـهودي وكـان الخـاطـر يـقوى ولا يـزول 

فـذكـرت ذلـك للجـريـري فـكَبُـر عـليه ذلـك. فـقلت: لا بـد مـن أن أخـبـر الـرجـلَ 

بـذلـك، فـقلت لـه: تـقول لـنا مـا وقـع لـكم فـي خـاطـركـم فـقولـوه لـي، إنـه يـقع لـي 

أنـك يـهودي فـأطـرق سـاعـة ثـم رفـع رأسـه وقـال صـدقـت أشهـد أن لا إلـه إلا الله 

وأشهـد أن محـمدًا رسـول الله. وقـال قـد مـارسـت جـميع المـذاهـب وكـنت أقـول 

إن كـان مـع قـوم مـنهم شـيء فـمع هـؤلاء فـداخـلتكم لاعـتبـركـم وأنـتم عـلى الحـق 

وحـسن إسـلامـه. وروى الخـطيب أيـضًا بـإسـناده عـن عـبد الله بـن عـطاء أبـا سـعيد 

يـقول فـي رؤيـا طـويـلة لـلجنيد قـال: فـيها فـرأيـت قـومًـا مـن الأبـدال فـي المـنام. 

فـقلت: بـبغداد أحـد مـن الأولـياء، قـالـوا: نـعم أبـو الـعباس بـن مسـروق. فـقلت 

مـتعجبًا: أبـو الـعباس بـن مسـروق فـقالـوا نـعم أبـو الـعباس بـن مسـروق مـن أهـل 

 . ۲الأنس بالله عز وجلَّ

توفي في صفر، سنة ثمان وتسعين ومئتين، وعاش أربعًا وثمانين سنة. •

١ سير أعلام النبلاء جـ١٣ ص٤٩٤. 
٢ تاريخ بغداد جـ٥ص١٠٢. 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 . ۱السمة العامة له: من أصحاب العلم وأصحاب الفرَاسة

۱٥- مــا رواه الــرّازي رحــمه الله: عــن محــمد بــن عــبد الــرحــمن بــن عــمرو الأوزاعـــي 

روى عـن أبـيه وروى عـنه محـمد بـن هـلال وعـبد الـغفار بـن عـفان شـيخان لـلعباس بـن 

الـولـيد بـن مـزيـد الـبيروتـي قـال عـنه الـعباس بـن الـولـيد: أدركـته وأدركـت أهـل زمـانـه 

 . ۲وهم لا يشكّون أنه من الأبدال

السمة العامة له: جزم أهل زمانه على أنه من الأبدال. 

۱٦- وقــال الــذهــبي رحــمه الله: أبــو مــعاويــة الأســود الــدمــشقي مــن كــبار أولــياء الله، 

صـــحب ســفيان الــثوري، وإبــراهــيم بــن أدهــم، وغــيرهــما، وكــان يــعد مــن الأبــدال. 

  . ۳وقيل: إنه ذهب بصره، فكان إذا أراد التلاوة في المصحف، أبصر بإذن الله تعالى

السمة العامة له: من محبي العلم وأصحاب الولاية.  

۱۷- وقـال الـذهـبي أيـضًا: ابـن الشـيخ الإمـام الـقدوة المجـاب الـدعـوة أبـو الحـجاج يـوسـف 

بـن محـمد بـن عـبد الله ابـن غـالـب الـبلوي المـالـقي المـعروف بـابـن الشـيخ. ثـم قـال.... 

. حـمل الـقراءات عـن ابـن الـفخار، وسـمع مـنه، ومـن  ٤يـعدُّ مـن الأبـدال وفـحول الـرجـال

السهـيلي، وابـن قـرقـول، والسـلفي، وعـبد الحـق الازدي، والـعثمانـي. وعـنه أبـو الـربـيع 

بـن سـالـم، وأبـو الحـسن بـن قـطرال، وابـن حـوط الله. تـوفـي بمـالـقة عـن خـمس وثـمانـين 

 . ٥سنة في رمضان سنة أربع وست مئة

١ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله". أخرجه الترمذي.
٢ الجرح والتعديل للرازي جـ٧ص٣١٨. 

٣ سير أعلام النبلاء جـ٩ص٧٩.
٤ سير أعلام النبلاء جـ٢١ص٤٧٩.

٥ سير أعلام النبلاء جـ٢١ ص٤٧٩. 

www.kantakji.com ١١٧الصفحة  من  ٩٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

السمة العامة له: من أهل العلم في القراءات، وكان كثير الغزو في سبيل الله. 

۱۸- مـا قـالـه ابـن حجـر رحـمه الله أسـد بـن عيسـى الـذي يـقال لـه رفـعين كـان مـن عـبّاد 

أهـل الـشام، قـال مـكحول الـبيروتـي عـن داود بـن جـميل: مـا كـانـوا يـشكّون أنـه مـن 

 . ، ونحو ذلك روى ابن حبان البستي في الثقات ۲الأبدال ۱

السمة العامة له: جزم أهل زمانه على أنه من الأبدال. 

۱۹- مـا قـالـه ابـن المـبارك رحـمه الله عـن الـفضيل بـن عـياض بـن مـسعود بـن بشـر أنـه مـن 

الأبــدال كــما ســأذكــر والــفضيل هــو الإمــام الــقدوة الــثبت، شــيخ الاســلام، أبــو عــلي 

التميمي اليربوعي الخراساني، المجاور بحرم الله.  

، وارتحل في طلب العلم.  • ۳مولده: ولد بسمرقند، ونشأ بأبيورد

أبـرز شـيوخـه وتـلامـيذه: كـتب بـالـكوفـة عـن مـنصور والأعـمش، وبـيان بـن بشـر، •

وعــطاء بــن الــسائــب، وجــعفر الــصادق، وحــميد الــطويــل، وخــلق ســواهــم مــن 

الـكوفـيين والحـجازيـين. حـدث عـنه: ابـن المـبارك، ويـحيى الـقطان، وعـبد الـرحـمن 

بـن مهـدي، وابـن عـيينة، وعـبد الـرزاق، وعـبد الـرحـمن بـن مهـدي ابـن هـلال، 

والشافعي… وخلق كثير. 

١ لسان الميزان جـ١ص٣٨٥. 
٢ الثقات جـ٨ص ١٣٧، الطبعة الأولى دار الفكر. 

٣ أبــيورد بــفتح أولــه وكســر ثــانــيه ويــاء ســاكــنة وفــتح الــواو وســكون الــراء ودال مــهملة ذكــرت الــفرس فــي 
أخـبارهـا أن المـلك كـيكاووس أقـطع بـاورد بـن جـودرز أرضًـا بخـراسـان فـبنى بـها مـديـنة وسـماهـا بـاسـمه 
فــهي أبــيورد مــديــنة بخــراســان بــين ســرخــس ونــسا وبــئة رديــئة المــاء يــكثر فــيها خــروج الــعرق، وفــتحت 
أبـيورد عـلى يـد عـبد الله بـن عـامـر بـن كـريـز سـنة ١٣، وقـيل فـتحت قـبل ذلـك عـلى يـد الأحـنف ابـن قـيس 
التميمي. عن فتوح البلدان لياقوت عبد الله الحموي جـ ١ص٨٧. أبو عبد الله، دار الفكر – بيروت.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

قصة تبدل حال الفضيل: 

قــال أبــو عــمار الحســين بــن حــريــث، عــن الــفضل بــن مــوســى، قــال: كــان الــفضيل بــن 

عــياض شــاطــرًا يــقطع الــطريــق بــين أبــيورد وســرخــس، وكــان ســبب تــوبــته أنــه عــشق 

ينَ آمَـنوُا أنَ  ِ َÃِّجـاريـة، فـبينا هـو يـرتـقي الجـدران إلـيها، إذا سـمع تـالـيًا يـتلو: ألَـَمْ يَـأنِْ ل

ِ  [الحــديــد: ۱٦] فــلما ســمعها، قــال: بــلى يــا رب، قــد آن،  كْرِ االلهَّ تَـخْشَعَ قـُلوُُ�ـُمْ ِ&ِ
فـرجـع، فـآواه الـليل إلـى خـربـة، فـإذا فـيها سـابـلة، فـقال بـعضهم: نـرحـل، وقـال بـعضهم: 

حـتى نـصبح فـإن فـضيلاً عـلى الـطريـق يـقطع عـلينا. قـال: فـفكرت، وقـلت: أنـا أسـعى 

بـالـليل فـي المـعاصـي، وقـوم مـن المسـلمين هـاهـنا، يـخافـونـي، ومـا أرى الله سـاقـني إلـيهم 

إلا لارتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 

أقوال بعض أهل العلم فيه: 

قال إبراهيم بن محمد الشافعي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: فضيل ثقة. •

قــال أبــو بــكر عــبد الــرحــمن بــن عــفان: ســمعت ابــن المــبارك يــقول لأبــي مــريم •

الــقاضــي: مــا بــقي فــي الحــجاز أحــد مــن الأبــدال إلا فــضيل بــن عــياض، وابــنه 

عـلي، وعـلي مـقدم فـي الخـوف، ومـا بـقي أحـد فـي بـلاد الـشام إلا يـوسـف ابـن 

أسـباط، وأبـو مـعاويـة الاسـود، ومـا بـقي أحـد بخـراسـان إلا شـيخ حـائـك، يـقال لـه: 

 . ۱معدان

وقال النسائي: ثقة مأمون، رجل صالح. •

١ سير أعلام النبلاء جـ٨ ص ٤٢٥. تهذيب الكمال للمزي جـ ٢٣ ص٢٨٩، تاريخ دمشق لابن 
عساكر جـ٤٨ص٣٩٠.
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من أقواله وأحواله: 

قـال سـري بـن المـغلس: سـمعت الـفضيل يـقول: مـن خـاف الله لـم يـضره أحـد، •

ومن خاف غير الله، لم ينفعه أحد. 

كـانـت قـراءتـه حـزيـنة، شهـية، بـطيئة، مـترسـلة، كـأنـه يـخاطـب إنـسانـا، وكـان إذا •

مـر بـآيـة فـيها ذكـر الجـنة يـردد فـيها، وسـأل، وكـانـت صـلاتـه بـالـليل أكـثر ذلـك 

قـاعـدا، يـلقى لـه الحـصير فـي مسجـده، فـيصلي مـن أول الـليل سـاعـة، ثـم تـغلبه 

عـينه، فـيلقي نـفسه عـلى الحـصير، فـينام قـليلا، ثـم يـقوم، فـإذا غـلبه الـنوم نـام، 

ثم يقوم هكذا حتى يصبح. 

وكان دأبه إذا نعس أن ينام، ويقال: أشد العبادة ما كان هكذا. 

وكـان صـحيح الحـديـث، صـدوق الـلسان، شـديـد الهـيبة للحـديـث إذا حـدث، وكـان 

يـثقل عـليه الحـديـث جـدًا، وربمـا قـال لـي: لـو أنـك طـلبت مـني الـدنـانـير كـان أيسـر عـلي 

من أن تطلب مني الحديث. 

وكان يقول: إذا أحب الله عبدًا، أكثر غمه، وإذا أبغض عبدًا، وسع عليه دنياه. 

وعن الفضيل: حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الايمان حتى تزهدوا في الدنيا. 

وعــنه: إذا لــم تــقدر عــلى قــيام الــليل، وصــيام الــنهار، فــاعــلم أنــك محــروم، كــبلتك 

خطيئتك. 

قـال أحـمد بـن حـنبل: حـدثـنا أبـو جـعفر الحـذاء، سـمعت الـفضيل يـقول: أخـذت بـيد 

سـفيان بـن عـيينة فـي هـذا الـوادي، فـقلت: إن كـنت تـظن أنـه بـقي عـلى وجـه الارض 

شر مني ومنك، فبئس ما تظن. 
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وسـمعته يـقول: مـن اسـتوحـش مـن الـوحـدة، واسـتأنـس بـالـناس، لـم يسـلم مـن الـريـاء، لا 

حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. 

وعن الفضيل قال: من أخلاق الأنبياء الحلم والأناة وقيام الليل. 

قـال يـحيى بـن أيـوب: دخـلت مـع زافـر بـن سـليمان عـلى الـفضيل بـن عـياض، فـإذا مـعه 

شيخ، فدخل زافر، وأقعدني على الباب. 

قـال زافـر: فـجعل الـفضيل يـنظر إلـيَّ ثـم قـال: هـؤلاء المحـدثـون يـعجبهم قـرب الإسـناد، 

ألا أخـبرك بـإسـناد لا شـك فـيه، رسـول الله عـن جـبريـل، عـن الله: نـارًا وقـودهـا الـناس 

والـحجارة عـل3ا مـلائـكة غـلاظ شـداد [التحـريم: ٦]. فـأنـا وأنـت يـا أبـا سـليمان مـن 
الـناس، ثـم غشـي عـليه، وعـلى الشـيخ، وجـعل زافـر يـنظر إلـيهما، ثـم خـرج الـفضيل، 

وقمنا، والشيخ مغشي عليه. 

 . ۱وفاته: نزل الفضيل مكة إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومئة

الـسمة الـعامـة لـه: مـن أهـل الـعلم والـعبادة والحـديـث والـورع المـشهود لـه وظـاهـر فـي 

قصته تبدل حالته. 

۲۰- أحـمد بـن حـرب بـن فـيروز الإمـام أبـو عـبد الله الـنيسابـوري الـزاهـد، أحـد الـفقهاء 

العابدين.  

مـن شـيوخـه وتـلامـيذه: رحـل وسـمع مـن: سـفيان بـن عـيينة، ومحـمد بـن عـبيد، •

وأبـي داود الـطياليسـي… وطـبقتهم. روى عـنه: أبـو الأزهـر، وسهـل بـن عـمار، 

١ سير أعلام النبلاء جـ ٨ص٤٥٥.
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ومحـمد بـن شـادان، والـعباس بـن حـمزة، وإبـراهـيم بـن محـمد بـن سـفيان، وخـلق 

سواهم.  

مــن بــعض أحــوالــه: قــال الحــاكــم: مــر أحــمد بــن حــرب بــصبيان يــلعبون، فــقال •

أحـدهـم: أمـسكوا فهـذا أحـمد بـن حـرب الـذي لا يـنام الـليل. قـال: فـقبض عـلى 

لحــيته وقــال: الــصبيان يــهابــونــك بــأنــك لا تــنام الــليل وأنــت تــنام. قــال: فــأحــيا 

الليل بعد ذلك حتى مات. 

وقـال زكـريـا بـن حـرب: كـان أخـي أحـمد ابـتدأ فـي الـصوم وهـو فـي الـكتّاب. فـلما راهـق 

حــج مــع أخــيه الحســين، وأقــامــا بــالــكوفــة لــطلب الــعلم، وبــبغداد والــبصرة، ثــم قــدم، 

فـأقـبل عـلى الـعبادة لا يـفتر، وأخـذ المـواعـظ والـذكـر، وحـث عـلى الـعبادة، وأقـبل الـناس 

عــلى مجــلسه، وألــف كــتاب الأربــعين، وكــتاب عــيال الله، وكــتاب الــزهــد وكــتاب 

الــدعــاء. وكــتاب الحــكمة، وكــتاب المــناســك، وكــتاب التكســب. ورغــب الــناس فــي 

سـماعـها: فـلما مـاتـت أمـه سـنة عشـريـن ومـائـتين عـاد إلـى الحـج والـغزو، وخـرج إلـى 

الـترك، وفـتح فـتحًا عـظيمًا، فحسـده عـليه أصـحاب الـربـاط، وسـعوا فـيه إلـى عـبد الله بـن 

طـاهـر. فـأدخـل عـليه، فـلم يـأذن لـه فـي الجـلوس وقـال: تخـرج وتجـمع إلـى نـفسك هـذا 

الجـمع، وتـخالـف أعـوان السـلطان. ثـم عـلم ابـن طـاهـر صـدقـه فـتركـه، فخـرج إلـى مـكة 

وجاور. 

وأحمد بن حرب تنحله الكرامة وتخضع له، لأنه شيخ بن كرام.  

وعـن يـحيى بـن يـحيى الـنيسابـوري قـال: إن لـم يـكن أحـمد بـن حـرب مـن الأبـدال فـلا 

أدري من هم. 
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وقــال محــمد بــن الــفضل الــبخاري: ســمعت نــصر بــن محــمود الــبلخي يــقول: قــال 

أحـمد بـن حـرب: عـبدت الله خـمسين سـنة، فـما وجـدت حـلاوة الـعبادة حـتى تـركـت 

ثلاثة أشياء: 

o .تركت رضى الناس حتى قدرت أتكلم بالحق

o  .وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين

o  .وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الأخرى

وقـال محـمد بـن عـبد الله بـن مـوسـى الـسعدي: كـنا فـي مجـلس أحـمد بـن حـرب لمـا قـدم 

مـن بـخارى، فـاجـتمع عـليه الـعامـة مـن أهـل المـديـنة والـقرى، فـقالـوا كـلهم: يـا أبـا عـبد 

الله، أدع لـنا، فـإن زرعـنا وأرضـنا لـم يـنبت مـنذ عـامـين، أو قـال: عـام. فـرفـع يـديـه ودعـا، 

فـما فـرغ حـتى طـلعت سـحابـة، وكـانـت الـشمس طـالـعة، فـمطرنـا مـطرًا لـم نـر مـثله، 

فـجئنا مـشمريـن أثـوابـنا مـن شـدة المـطر، حـتى يـنبت الـزرع. قـال زكـريـا بـن دلـويـه، 

 . ۱وغيره: توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين، وله ثمان وخمسون سنة

السمة العامة له: من أهل العلم والعبادة والزهد في الدنيا. 

نتيجة: 

قـدّم هـذا المـطلب بـعض شـهادات عـلماء الأمـة فـي وجـود الأبـدال، ولـقد نـقلها الـباحـث 

عــن كــتب الــثقات مــنهم وتــلتقي صــفات أصــحابــها مــع أبــرز مــا قــدمــه حــول صــفات 

الأبــدال مــن كــونــهم أهــل عــلم وعــبادة وتــقى وورع، وهــناك غــيـرهــا مــن الــشهادات 

١ تـاريـخ الإسـلام ووفـيات المـشاهـير والأعـلام جـ ١٧ص٣٦، شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان 
الذهبي. دار الكتاب العربي. لبنان/ بيروت. ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. الطبعة: الأولى.
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الـكثيـر والـكثيـر وبـذلـك تـتعزز أحـاديـث وجـود الأبـدال بـشهادة هـؤلاء الـرجـال ومـنهم 

الإمــام أبــو عــبد الله محــمد بــن إســماعــيل بــن إبــراهــيم بــن المــغيـرة الــبخاري رحــمه الله 

والإمـام ابـن حجـر الـعسقلانـي والإمـام الـذهـبي والإمـام ابـن كـثيـر والإمـام الـرازي والإمـام 

ابـــن المـــبارك وغـــيـرهـــم مـــن الأئـــمة الـــكرام رحـــمهم الله، ونـــسأل الله أن يـــنفعنا بـــهم 

وبأمثالهم. آمين. 
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 الخاتمة والنتائج
بـعد أن قـدّمـت فـيما مـضى مـن أخـبار عـن الأبـدال أوجـز فـي هـذا المـطلب نـتيجة وخـاتمـة 

عنهم كما يلي: 

الأبـدال قـوم مـن الأولـياء كـلما مـات واحـد مـنهم أبـدل الله مـكانـه غـيـره، وقـد ثـبت ۱.

وجــودهــم بــطرق عــديــدة يــقوي بــعضها بــعضًا مــن نــصوص الأحــاديــث المــرفــوعــة 

والمــوقــوفــة وشــهادة أهــل الــعلم عــبـر الــعصور ولــم أجــد مــن أنــكر وجــودهــم عـــلى 

العموم في علماء الأمة.  

إن الـفرض المحـتّم هـو الـتصديـق بـوجـود الأولـياء عـلى الـعموم لـصريـح ذكـر الـقرآن ۲.

الـكريم لـهم وصـريـح وتـواتـر كـرامـاتـهم فـي الـقرآن والـسنّة وعـلماء الأمـة عـبـر الـعصور 

وعـلى الخـصوص مـن ثـبتت ولايـته فـي الخـبـر الـصادق المـتواتـر، والأبـدال هـم فـرع 

مخصوص عن الأولياء. 

 الحـق الـواضـح وضـوح الـشمس أنـه يحـلّ الـنطق بـلفظ الأبـدال كـما نـطق بـه السـلف ۳.

الـصالـح عـبـر الـعصور بـحق الـصالحـين الـذيـن شهـد لـهم أهـل الـعلم والـصدق فـي 

أزمانهم، بل إن بعضهم كان ينقل الشهادة بصيغة اليقين والجزم.  

لا يحـل الـقول " الـبدل" بـحق الـذيـن يـخالـف سـلوكـهم واعـتقادهـم شـرع الله تـعالـى ٤.

أو بــحق أولــياء الشــيطان لأن الــبدل هــو ولــي لله تــعالــى وحــده. وعــلى هــذا فــلا 

يـعتبـر مـن خـالـف مـنهج الله وسـنّة نـبيه -صـّلى الله عـليه وسـلم- مـن الأبـدال لأن 

الـتصديـق هـو فـي الـتطبيق، وبـالاتـباع ولـيس بـالابـتداع، وذلـك فـضل الله ومـدده 

ـبِعُوِ� يُـحْبِبWُْمُ  َ فَـاتَّ ْ تُـحِبّوُنَ االلهَّ ُ̧ ُـلْ إِنْ كنُْ لـعباده الـذيـن اصـطفى قـال الله تـعالـى: ق
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سُـولَ فـَإِنْ  َ وَالـرَّ ُ غَـفوُرٌ رَحMٌِ* قـُلْ أطَِـيعُوا االلهَّ ُ وَيَـغْفِرْ لـWَُمْ ذنُـُوبَـWُمْ وَااللهَّ االلهَّ
َ لاَ يحُِبُّ الWَْافِرِينَ) [آل عمران: ۳۲-۳۱].  تَوَلوَّْا فإَِنَّ االلهَّ

لا يمـكن الـقول بـأن جـميع مـا ورد فـي الأبـدال مـن نـصوص إنمـا هـي ضـعيفة، ولا ٥.

يـقول ذلـك إلا مـن كـان مـتعصبًا أو مـنتصرًا لـرأي سـابـق لـديـه دون تـعمق بـحث، 

ولـقد وردت روايـات مـقبولـة كـثيرة مـن أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـول 

الأبـدال ومـنها أحـاديـث بـأسـانـيد صـحيحة وذلـك كـروايـة الحـاكـم بـسنده إلـى سـيدنـا 

عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه يـقول: (سـتكون فـتنة يـحصل الـناس مـنها كـما 

يــحصل الــذهــب فــي المــعدن فــلا تســبوا أهــل الــشام وســبّوا ظــلمتهم فــإن فــيهم 

الأبـدال...) ولـقد عـلق الحـاكـم عـليه فـقال: هـذا حـديـث صــحيح الإسـناد ولـم 

يخــرجــاه وعــلّق الحــافــظ الــذهــبي فــي الــتلخيص عــليه بــأنــه: صــحيح. وكــذلــك 

الإسـناد الـذي ذكـرتـه مـن روايـة عـبد الـرزاق عـن مـعمر عـن الـزهـري عـن عـبد الله بـن 

صـــفوان فـــالأول- عـــبد الـــرزاق- روى عـــنه ابـــن حـــنبل وابـــن مـــعين وغـــيرهـــما، 

والـثانـي- مـعمر- قـال عـنه ابـن حجـر: مـعمر بـن راشـد الأزدي مـولاهـم أبـو عـروة 

الـبصري نـزيـل الـيمن ثـقة ثـبت فـاضـل. والـثالـث- الـزهـري- قـال عـنه ابـن حجـر: 

الـفقيه الحـافـظ مـتفق عـلى جـلالـته وإتـقانـه وهـو مـن رؤوس الـطبقة الـرابـعة. وأمـا 

عـبد الله بـن صـفوان فـقد ذكـره ابـن حـبان فـي الـصحابـة. ونـتيجة لـذلـك فـإن الإسـناد 

قوي كله من الثقات. 
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يـتصف الأبـدال بـأوصـاف عـديـدة أبـرزهـا أنـهم قـوم مـن الـعلماء الـعامـلين الأخـفياء ٦.

الــكمّل بــحسن أخــلاقــهم ودعــائــهم لأمــة ســيّدنــا محــمد صــلى الله عــليه وســلم 

وتحريهم للحلال في طعامهم وشرابهم مع حسن توكلهم على الله. 

الأبـدال بـالـشام عـلـى الـغالـب وفـق مـا ورد مـن نـصوص، ولا يـنحصر وجـودهـم فـيها ۷.

بـدلـيل تـواتـر شـهادات أئـمة الإسـلام عـن بـعض الـصالحـين فـي غـيرهـا، فـأولـياء الله 

كــثيـرون فــي أرض الله الــواســعة عــمومـًـا لا يـُـعرف عــددهــم ولا يــحصر مــكانــهم 

ولــكن هــناك مــن الــعموم خــصوصٌ وربمــا كــان الأبــدال بــذلــك الخــصوص وبــعدد 

محدد وفق ما جاء من روايات سابقة، والله تعالى أعلم.  

لـم يـذكـر الـبحث مـسألـة وجـود الأبـدال لـدى الـنساء مـع أن الأصـل الـعام لـلأبـدال ۸.

حـصول الـولايـة وكـما أن الـولايـة ثـابـتة لـلرجـال فهـي ثـابـتة لـلنساء بـدلـيل السـيدة 

مـريم عـليه السـلام وغـيرهـا مـن الـنساء. فهـل تـدخـل الـنساء فـي الأبـدال؟ هـذا لـم 

يـحكي عـنه الـبحث إذ لـم يـرد مـن نـصوص عـن الـبدلـية فـي حـق الـنساء إلا مـا روي 

فـي الجـامـع الـصغير للسـيوطـي عـن أنـس رضـي لله عـنه: (الأبـدال أربـعون رجـلاً، 

وأربـعون امـرأة، كـلما مـات رجـل أبـدل الله تـعالـى مـكانـه رجـلاً، وكـلما مـاتـت امـرأة 

  . ۱أبدل الله تعالى مكانها امرأة)

١ الـجامـع الـصغير فـي أحـاديـث الـبشير الـنذيـر جـ ١ص٤٧٢ تـألـيف الامـام جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن 
بن أبي بكر السيوطي ٨٤٩ - ٩١١ ه ، دار الفكر، بيروت.
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۱والحـديـث فـيه مـقال كـما فـي غـيره مـن هـذا الـباب ولـيس لـه طـريـق آخـر بهـذا الـلفظ 

المخـصوص بـزيـادة أربـعون امـرأة، ولـم أجـد شـواهـد لـدى الأئـمة والـعلماء حـول ذلـك. 

لـكن أذكـر بـأنـه مـن تشـبهت مـن الـنساء بـالـصفات الأخـلاقـية الـعامـة لـلأبـدال والـتي قـد 

ذكـرتـها مـن قـبل مـع الـشواهـد عـليها مـن الـكتاب والـسنّة فـالله تـعالـى قـد وعـد عـباده 

ـُمْ أَّ�ِ لاَ أضُِـيعُ  المـؤمـنين أنـه لا يـضيع عـمل عـامـل مـنهم بـقولـه تـعالـى: فـَاسْـتَجَابَ لFَُْ رَّ�ُ

ينَ هَـاجَـرُوا  ِ عَـمَلَ عَـامِـلٍ مِـنWُْمْ مِـنْ ذكََـرٍ أوَْ أنُْـثىَ بَـعْضWُُمْ مِـنْ بَـعْضٍ فـَاّ&َ
ـمْ  ئَا¹ِِ رَنَّ عَـْ¦مُْ سَـيِّ وَأخُْـرِجُـوا مِـنْ دِيَـارِِ/ْ وَأوُذوُا فيِ سَـبِيÆِ وَقَـاتَـلوُا وَقـُتِلوُا لأَكَُـفِّ
ُ حـُسْنُ  ُ عِـندَْه ِ وَااللهَّ ـارُ ثَـوَابًـا مِـنْ عِـندِْ االلهَّ َiَْْا الأ مُْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَـحِْ�َ وَلأَدُْخِـلَّ¦َ

الثوََّابِ [ آل عمران: ۱۹٥]. 
وبــقولــه تــعالــى: إِنَّ الْمُسْـلِمِينَ وَالْمُسْـلِمَاتِ وَالـْمُؤْمِنينَِ وَالـْمُؤْمِـناَتِ وَالـْقَانِتِينَ 
ابِــرَاتِ وَالـْـخَاشِعِينَ  ابِــرِيــنَ وَالــصَّ ادِقَــاتِ وَالــصَّ ادِقِينَ وَالــصَّ وَالـْـقَانِــتَاتِ وَالــصَّ
اِ�ـمَاتِ وَالـْحَافظِِينَ  اِ�مِينَ وَالـصَّ قَـاتِ وَالـصَّ قِينَ وَالـْمُتَصَدِّ وَالـْخَاشِـعَاتِ وَالـْمُتَصَدِّ
ُ لFَُْ مَـغْفِرَةً وَأجَْـرًا  َ كَثِيراً وَاّ&َاكِـرَاتِ أعََـدَّ االلهَّ فـُرُوجFَُْ وَالـْحَافـِظَاتِ وَاّ&َاكِـرِيـنَ االلهَّ

عَظِيمًا [الأحزاب: ۳٥]. 

١ قـــــال الـــــسيوطـــــي فـــــي كـــــتاب الـــــحاوي: أخـــــرجـــــه الـــــحافـــــظ أبـــــو محـــــمد الـــــخلال فـــــي كـــــرامـــــات الأولـــــياء 
والـــديـــلمي فـــي مـــسند الـــفردوس عـــن عـــطاء عـــن أنـــس مـــرفـــوعًـــا بـــه. وقـــال المـــناوي فـــي فـــيض الـــقديـــر: 
(الـخلال) فـي كـتابـه الـذي ألـفه (فـي كـرامـات الأولـياء فـر عـن أنـس) وأورده ابـن الـجوزي فـي المـوضـوع 
فــــيض الــــقديــــر: جـ١١ص ٤٣١. وقــــال ابــــن حجــــر فــــي الــــقول المســــدد فــــي مــــسند أحــــمد ص٩٧: فــــيه 

مجاهيل. قلت: وهذا كله يدل على رتبة ضعف الحديث.
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 الـلهم عـلّمنا مـا يـنفعنا وانـفعنا بمـا عـلّمتنا، وزدنـا عـلمًا وفـقّهنا بـالـديـن بـكرمٍ مـنك يـا 

أرحم الرّاحمين، وألهمنا التطبيق والتحقيق وحسن القول وإخلاص العمل.  

وقـبل الخـتام أقـول: وفـي كـل زمـان لا يخـلو الـصالحـون، وقـد سـمعت شـهادات حـول 

بـعض الـصالحـين، فـيقال لـهم أنـهم كـانـوا مـن الأبـدال، فـأسـأل الله أن يـجعلنا الله جـميعًا 

عــلى طــريــق الأولــياء الــصالحــين الــذيــن لا خــوف عــليهم ولا هــم يحــزنــون والله المــوفــق 

ابِـقوُنَ * أوُلـhَِكَ  ابِـقوُنَ الـسَّ والـهادي إلـى سـواء السـبيل. آمـين قـال الله تـعالـى: وَالـسَّ

لينَِ * وَقَــلِيلٌ مِــنَ الآْخِــرِيــنَ *عََ� سُــرُرٍ  ٌ مِــنَ الأَْوَّ َÈُّث * Mَِِّبـُـونَ * فيِ جَــناَّتِ النع الـْـمُقَرَّ
ا مـُتَقَابِلِينَ [الـواقـعة: ۱۰-۱٦]. وقـال تـعالـى عـن أصـحاب  مَـوْضُـونَـةٍ * متَُّكhِِينَ عَـل3ََْ

ٌ مِنَ الآْخِرِينَ [الواقعة: ٤۰-۳۹].  َÈُّلينَِ * وَث ٌ مِنَ الأَْوَّ َÈُّاليمين: ث
مسك الختام حول عموم إيجاز ما سطرته من كلام:  

الحـمد لله عـلى كـل إنـعامـه، وسـلام لـلمؤمـنين بـه اجـتباهـم، ولله عـبادٌ قـد اصـطفاهـمُ، •

ســـاروا بـتقوى الإلـه وحــماهــم، يـقال لـهم الأبـدال أو الـبـدل يخـلف بـعضهم عـند 

ارتــحالهم. 

هـمُ قـومٌ مـن الأولـياء سـلكوا فـبدّلـوا السـيّئات بـحــســناتــهم، واجتهـدوا بـالـعلم مـع •

الـعمــل، فـنـالـوا قـربـًا ورفـعة بـــأعـمـالـهـم، ويحـلّ قـولٌ عـن وجــودهـم قـد قـالـه أعـلامٌ 

كرامٌ شـــهاداتــهم. 
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وتـسـميتهم جـاءتـهم لأنـهمُ لمـوت كـريم أبُـدل مـن كـرامــهم، أو أنـهم يـبدلـوا أحـوالـهم •

بمـزيـد عـلم بـينهم وبـين ربـهم، ولـهم البشـرى فـي أولـى حـياتـهم، يـرونـها بمـنامـهم أو 

تُرى لـهم. 

ومــن صــفاتــهم نــصيحة لمســلم، كـــذا جـــود وكـــرم مــن ســخائــــهم، وهــم الأخــفياء •

المســـتتريـــن لا يـــعلنوا قـــولاً لإخـــلاص حــــالـــــهم، لـــيسوا بـــنزاكـــين ولا مســـتهزئـــين 

ومـطمئنون لـلرحـمن بـتـــوكـلـهم، وقـائـمون بـليل وبـالأسـحار هـم يــسـتـغفرون مـع 

الـقلة بـنومــهم، وقـلـّـة ثـانـيةٌ بـالأطّـعمـة فـإذا أكـلوا الـتمـسوا حـلال لـقيماتــهم، ورقـابـة 

مــنهم عــلى كــلامــهم، لا يهــتمون ولا يــشكون خــالــقـهم، إن تــخاصــموا ســارعــوا 

بــإصــلاح وإن خــافــوا ســالــت لله دمــعاتــهم، يــأكــلون طــعامــهم يــدًا واحــدةٍ، ودعــوة 

لـلأمـة بـرحـمـة وصـلاحـهم، تـكرار كـلِّ واحـدة مـنها عشــرًا، وعـشـر دعـوات بـالـفرج 

في تضرعاتهــم. 

وقـد تـعدد الـنقل عـن مـكانـهم، والـراجـح أن أغـلبهم فـي شـامـهم، كـذا حـصل فـي •

أعـدادهــم، فسـبعة وأربـعون وثـلاثـون قـلوبـهم عـلى قـلب خـليل الـرّحـمن بمـا روى 

محـدّثـون ذلـك بـإسـنادهــم، مـنهم الـطبرانـي وابـنُ حـنبل وبـيـهقي وأبـو نـعيم فـي 

الحلية والحاكـم، وتواتــر عن غيرهم شـهادةً كالبخاري والسيوطي وأمثـالهـم. 

والــصلاة والســلام عــلى محــمد رســولــنا الــهادي إمــامــنا وتــاجـــهم، وحــققنا الــلهم فــي 

طريقهم إرشـادًا وســدادًا ببـركاتهـم. اللهم آمين. 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

وهذا ما تيسر لي جمعه مما جاء من آثار في شأن الأبدال 

وكان الفراغ من ذلك في الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألف 

وأربعمئة وثمان وثلاثين للهجرة، فإن وفُقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي 

وأستغفر الله، وكل يُؤخذ ويرد عليه خلا الحبيب المعصوم سيّدنا محمد صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين< 

والحمد لله رب العالمين 
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

المراجع 
آبـادي محـمد شـمس الحـق الـعظيم آبـادي، عـون المـعبود، دار الـكتب الـعلمية، ۱.

بيروت، ۱۹۹٥ط۲. 

ابــن أبــي الــدنــيا الأولــياء لابــن أبــي الــدنــيا، مــؤســسة الــكتب الــثقافــية ط:۱، ۲.

۱٤۱۳هـ. 

ابـن الأثـير، أسـد الـغابـة فـي مـعرفـة الـصحابـة، عـز الـديـن عـلي بـن محـمد بـن عـبد ۳.

الــكريم الجــزري، المــعروف بــابــن الأثــير، ط: ۱، ۱٤۱٥هـ، دار الــكتب الــعلمية 

بيروت.  

ابـن الـصلاح فـتاوى ابـن الـصلاح عـثمان بـن عـبد الـرحـمن، أبـو عـمرو، تـقي الـديـن ٤.

مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى، ۱٤۰۷. 

ابن المبرد، بحر الدم فيمن مدحه أحمد أو ذمه- يوسف بن المبرد ص۱٥۳.  ٥.

 ابن حبان، صحيح ابن حبان، علاء الدين علي بن بلبان. ٦.

ابــن حجــر الإصــابــة فــي تمــييز الــصحابــة، أحــمد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الــفضل ۷.

العسقلاني الشافعي دار الجيل – بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۲. 

ابــن حجــر تهــذيــب التهــذيــب لابــن حجــر الــعسقلانــي.، ط:۱، ۱٤۰٤هـ، دار ۸.

الفكر. 

ابــن حجــر، لــسان المــيزان أحــمد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الــفضل الــعسقلانــي ۹.

الشافعي لطبعة الثالثة، ۱٤۰٦ دائرة المعرف النظامية – الهند. 

ابن حنبل مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة - القاهرة ۱۰.
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ابــن خــلدون، عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن خــلدون، تــاريــخ ابــن خــلدون، دار ۱۱.

احياء التراث العربي بيروت – لبنان. 

ابــن ســعد الــطبقات الــكبرى محــمد بــن ســعد بــن مــنيع أبــو عــبد الله الــبصري ۱۲.

الزهري، دار صادر - بيروت 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، ۱٤۱٥هـ. ۱۳.

 ابـن عـساكـر فـي تـاريـخ دمـشق، الإمـام الـعالـم الحـافـظ أبـي الـقاسـم عـلي بـن الحـسن ۱٤.

ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر، دار الفكر. 

ابن كثير ـتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير دار طيبة. ۱٥.

ابـن مـنظور، محـمد بـن مـكرم بـن مـنظور الأفـريـقي المـصري، لـسان الـعرب، دار ۱٦.

صادر بيروت ط۱. 

الأصـــبهانـــي، حـــلية الأولـــياء، أبـــو نـــعيم أحـــمد بـــن عـــبد الله الأصـــبهانـــي. دار ۱۷.

الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الرابعة، ۱٤۰٥. 

الأصـفهانـي تفسـير الـراغـب الأصـفهانـي أبـو الـقاسـم الحسـين بـن محـمد المـعروف ۱۸.

بالراغب الأصفهاني كلية الآداب- جامعة طنطا الطبعة الأولى: ۱٤۲۰ هـ. 

الـبخاري، الجـامـع الـصحيح المخـتصر محـمد بـن إسـماعـيل أبـو عـبد الله الـبخاري ۱۹.

الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷. 

الـبغدادي، تـاريـخ بـغداد أحـمد بـن عـلي أبـو بـكر الخـطيب الـبغدادي دار الـكتب ۲۰.

العلمية – بيروت.  
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التســتري، تفســير التســتري أبــو محــمد سهــل بــن عــبد الله بــن يــونــس بــن رفــيع ۲۱.

التُستري، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى - ۱٤۲۳ هـ. 

الـتنبكي (نـيل الابـتهاج بـتطريـز الـديـباج) أحـمد بـابـا بـن أحـمد بـن الـفقيه الحـاج ۲۲.

أحــمد بــن عــمر بــن محــمد الــتكروري الــتنبكتي الــسودانــي، أبــو الــعباس، دار 

الكاتب، طرابلس – ليبيا الطبعة: الثانية، ۲۰۰۰.  

الـتوربشـتي، الميسـر فـي شـرح مـصابـيح الـسنة، لـفضل الله بـن حـسن بـن حسـين بـن ۲۳.

يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي. 

 الجــرجــانــي، الــتعريــفات، محــمد عــبد الــرؤوف المــناوي دار الــفكر المــعاصــر، دار ۲٤.

الفكر - بيروت، دمشق، ط: ۱، ۱٤۱۰. 

الجـزري الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر، لأبـي الـسعادات المـبارك بـن محـمد ۲٥.

الجزري، المكتبة العلمية - بيروت، ۱۳۹۹هـ. 

الجـيلانـي الـغنية لـطالـبي طـريـق الحـق عـز وجـل، عـبد الـقادر بـن مـوسـى بـن عـبد الله ۲٦.

بـن جـنكي دوسـت الحـسني، أبـو محـمد، مـحيي الـديـن الجـيلانـي، دار الـكتب 

العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، ۱٤۱۷ هـ - ۱۹۹۷ م 

الحـرانـي الـفتاوى الـكبرى أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي أبـو الـعباس، ۲۷.

دار المعرفة – بيروت، ط:۱، ۱۳۸٦هـ. 

الحــكيم الــترمــذي، نــوادر الأصــول فــي أحــاديــث الــرســول، محــمد بــن عــلي بــن ۲۸.

الحـــسن أبـــو عـــبد الله الحـــكيم الـــترمـــذي، دار النشـــر / دار الجـــيل - بـــيروت - 

۱۹۹۲م. 
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الحــميري، الــروض المــعطار محــمد بــن عــبد المــنعم الحـِـميري، مــؤســسة نــاصــر ۲۹.

للثقافة- بيروت- طبع على مطابع دار السراج ط: ۲- ۱۹۸۰ م. 

الخــن ومســتو، الــعقيدة الإســلامــية، لــلدكــتور مــصطفى الخــن والــدكــتور مــحيي ۳۰.

الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق. 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة التاسعة، ۱٤۱۳ ه. ۳۱.

الــذهــبي الإمــام الــذهــبي شــمس الــديــن محــمد بــن أحــمد بــن عــثمان الــذهــبي، ۳۲.

تاريخ الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ۱، ۱٤۰۷ه. 

الـذهـبي تـذكـرة الحـفاظ، الإمـام أبـو عـبد الله شـمس الـديـن الـذهـبي، دار احـياء ۳۳.

التراث العربي.  

السجســتانــي، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتانــي الأزدي، ســنن أبــي ۳٤.

داود، دار الفكر  

السخاوي المقاصد الحسنة إصدار دار الكتاب العربي.  ۳٥.

الـسخاوي المـقاصـد الحـسنة فـي بـيان كـثير مـن الأحـاديـث المشـتهرة عـلى الألـسنة، ۳٦.

الإمــام الشــيخ شــمس الــديــن محــمد بــن عــبد الــرحــمن الــسخاوي، دار الــكتاب 

العربي. 

الــسمعانــي، الأنــساب، لــلإمــام أبــي ســعد عــبد الــكريم بــن محــمد بــن مــنصور ۳۷.

التميمي السمعاني، مركز الخدمات والابحاث الثقافية دار الجنان. 

 الســـيوطـــي الخـــبر الـــدال عـــلى وجـــود الأقـــطاب والأوتـــاد والـــنجباء والأبـــدال ۳۸.

للسيوطي دار البيروتي، دمشق/۲۰۰٥ 
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الســـيوطـــي حـــسن المحـــاضـــرة للســـيوطـــي. دار إحـــياء الـــكتب الـــعربـــية، ط:۱ ۳۹.

۱۳۸۷هـ- ۱۹٦۷م.  

الـــصنعانـــي، المـــصنف مـــصنف عـــبد الـــرزاق أبـــو بـــكر عـــبد الـــرزاق بـــن هـــمام ٤۰.

الصنعاني المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية، ۱٤۰۳.  

الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري.  ٤۱.

 الطبري، تاريخ الرسل والملوك. ٤۲.

عـياض، الـشفا بـتعريـف حـقوق المـصطفى. لـلعلامـة الـقاضـي أبـي الـفضل عـياض ٤۳.

اليحصبي، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع. 

الـغزالـي إحـياء عـلوم الـديـن، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي، دار ٤٤.

المعرفة – بيروت 

القشيري لطائف الإشارات " تفسير القشيري" عبد الكريم بن هوازن بن عبد ٤٥.

الملك القشيري الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر الطبعة: الثالثة.  

 الــكرمــانــي، شــرح مــصابــيح الــسنة لــلإمــام الــبغوي محــمَّدُ بــنُ عــزِّ الــدِّيــنِ عــبدِ ٤٦.

الـلطيف بـنِ عـبد الـعزيـز بـن أمـين الـدِّيـن بـنِ فِـرِشْـتَا، الـرُّومـيُّ الـكَرمـانـيّ، الحـنفيُّ، 

المــشهور بـ ابــن المـَـلَك، إدارة الــثقافــة الإســلامــية الــطبعة: الأولــى، ۱٤۳۳ هـ - 

۲۰۱۲ م.  

كـلكل إتحـاف الـسائـل بمـا ورد مـن المـسائـل. الشـيخ محـمد أديـب كـلكل، المـكتبة ٤۷.

العربية حماة. 
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 لــطائــف الإشــارات (تفســير القشــيري) عــبد الــكريم بــن هــوازن بــن عــبد المــلك ٤۸.

القشيري (المتوفى: ٤٦٥هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصرـ ط:۳.  

المــزي، الحــافــظ المــتقين جــمال الــديــن ابــي يــوســف المــزي، تهــذيــب الــكمال فــي ٤۹.

أسماء الرجال، الطبعة الرابعة ۱٤۰٦- ۱۹۸٥ م مؤسسة الرسالة. 

مســلم صــحيح مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحــجاج بــن مســلم القشــيري ٥۰.

النيسابوري دار الجيل بيروت 

 مــفاتــيح الــغيب أبــو عــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الحــسن بــن الحســين الــتيمي ٥۱.

الـرازي المـلقب بفخـر الـديـن الـرازي خـطيب الـري، دار إحـياء الـتراث الـعربـي – 

بيروت الطبعة: الثالثة - ۱٤۲۰ هـ. 

المــناهــجي إتحــاف الأخـِـصّا بــفَضَائــل المسجــد الأقــصى شــمس الــديــن محــمد بــن ٥۲.

أحـمد بـن عـلي بـن عـبد الخـالـق، المـنهاجـي الأسـيوطـي ثـم الـقاهـري الـشافـعي، 

الهيئة المصرية العامة للكتب ۱۹۸٤م.  

المناوي فيض القدير للمناوي، دار الكتب العلمية، بيروت. ٥۳.

المـــنتظم فـــي تـــاريـــخ المـــلوك والامم، ابـــن الجـــوزي- دار صـــادر – بـــيروت ط:۱، ٥٤.

  .۱۳٥۸

الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت. ٥٥.

النووي التبيان في آداب حملة القرآن دار ابن حزم. ٥٦.

النووي بستان العارفين مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. ٥۷.
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 الـنووي، ريـاض الـصالحـين مـن حـديـث سـيد المـرسـلين، لـلإمـام أبـي زكـريـا يـحيى ٥۸.

بـن شـرف الـنووي الـدمـشقي، دار الـفكر دمـشق سـوريـة الـطبعة الـثانـية ۱٤۱۱ ه  = 

۱۹۹۱ م. 

الـنيسابـوري المسـتدرك عـلى الـصحيحين محـمد بـن عـبد الله أبـو عـبد الله الحـاكـم ٥۹.

النيسابوري، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۱ – ۱۹۹۰. 

الهـيثمي، نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر الهـيثمي، مجـمع الـزوائـد، دار الـكتب ٦۰.
العلمية بيروت ۱٤۰۸ ه ـ.  
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العودة للفهرس حُسن المقال فيما جاء في الأبدال

 صدر للمؤلف
الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه)، ۲۰۱٦م. ۱.

 فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير)، ۲۰۱۲م. ۲.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين، ۲۰۱۳م. ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر، ۲۰۱٦م. ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد، ۲۰۱٦م. ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة، ۲۰۱۷.  ٦.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء، ۱٤۳۹ هـ - ۲۰۱۸. ۷.

الرفيق الرقيق، ۱٤۳۸ هـ. ۸.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك، ۲۰۱۸. ۹.

يسألونك عن الأهلة، ۲۰۱۹. ۱۰.

السيرة النبوية الاقتصادية، ۲۰۲۰. ۱۱.

فقه الأوبئة  (كوفيد ۱۹ أنموذجًا)،۲۰۲۰. ۱۲.

صور إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر الإسلام، ۲۰۲۲. ۱۳.

أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق، ۲۰۲۲. ۱٤.
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حُسن المقال  

فيما جاء في الأبدال 

ما أكثـر ما أخبر العلماء الربانیون في كتبهم عن وجود ثلّة من المتقين یقال لهم الأبدال، وكم سمعنا وقرأنا 

عن وجود هؤلاء الصالحين بمسمى الأبدال على العموم، أو أبدال الشام على الخصوص، ولكن سمَاعنا 

ادة أو وجودهم یبقى منقوصًا وضعیفًا حتى ندفع له شهادة الصدق من  واطّلاعنا على أحوال هؤلاء السَّ

الأدلة الشرعیة الصحیحة بالٔفاظها أو بتلاقي معانيها مع قول العلماء حول ذلك، وإن الله تعالى سيسالٔنا 

یوم القيامة عمّا نقول ونتكلم، لذا فقد وجدت من الواجب الشرعي أن أكشفَ بالبحث العلمـي عن 

حقيقة هذا الاصطلاح وما یتفرّع عنه من أحوال وسلوك وصفات وأخلاق وطریق نقيّ منير لنمشي به، 

وهذا ما تحكي عنه هذه الرسالة. 

المؤلف.. 
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